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 نحمد الله القدير على اتمام بحثنا
 ويطيب لنا بعد هذا العمل المتواضع 

صفية '' الدكتورة للأستاذةأن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان  
على سعة الصدر ورحابة النفس بقبولها الاشراف على هذه  ''طبني

قتها وجهدها ما يكفي لإخراج هذا البحث المذكرة والتي منحتنا من و 
 المتواضع الى حيز الوجود 

كما لا يسعنا الى أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأساتذة 
أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة 

متحملين عبأ قراءتها وابداء ملاحظاتهم القيمة لتضيف كثيرا من 
.أي خلل فيهاالفائدة واستدراك 



 الإهـــــــــــــــــــــداء 
 :أهدي جهدي هذا

إلى صاحب الهدايات والمعطي دون نفاذ في البدايات والنهايات إلى خالق  

 الشمس والقمر 

والدي وأبي وقدوتي الذي جد وعمل من أجل أن أكون رجلا أمام  إلى

 الصعاب

يغمض لها  لا وإلى القمر أمي التي سهرت مع كل نبض في قلبي والتي 

 جفن او تستشعر بحلاوة إلا من خلال راحتي وفرحتي

رحمه الله الذي زارتني لعلى"  ة"سعادوإهداء مخصوص لأستاذي  

بني حتى  أهذي يا :متذكرا وصيتهملامحه وأن أخط في هذه الصفحة 

 تغدو يوما كاتب

رت التي لاطالما افتخ ''"دهينة إبتساموإلى أستاذتي أطال الله في عمرها  

 بوجودي وعززت من طموحي نحو السير إلى أعلى رتب

وإلى نفس ي التي أنهكتها طيلة هذه السنوات فجعلت من سم المواقف  

 درس ومن عسل الايام ذكرى جميلة

 التي يكتبها لي القدر زوجتي وإلى النجمة 

وإلى الكواكب خصوصا التي تفاعلت معي خلال مسيرتي ،إخوتي  

 بين وكل مخلوق لم يأتيه إهداءوإلى كل الطي  .وأخواتي

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس ى



 الإهــــــــــــــــــــــــداء

 

 

 

 أهدي ثمار هذا البحث

إلى من لا يمكن للكلمات أن توفيه حقه والدي رحمه الله وأسكنه 

 فسيح جناته

الى اشراقة الصباح وشمس الأصيل أمي نبض قلبي نبع الحنان  

 أدامها الله 

 إلى مصدر عزتي وكرامتي إخوتي وأخواتي حفظهم الله 

 إلى زوجتي وأم أولادي رفيقة دربي أدامها الله 

 الى أبنائي البررة حفظهم الله ورعاهم 

 إلى كل من منحني الثقة بالنفس لطلب العلم 

 إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل

 

عبد العزيز



 

 
 

 مــــقدمة



 مـــــقدمــــــــــة
 

 أ 
 

لق الإنسان والذي صوره في أحسن بيان وصلى الله وسلم على الحمد الله الذي خ 
يخفى على عاقل راجح أن دراسة  لا ،محمد عليه أفضل الصلاة والسلامخير خلق الله 

لى مراتب السمو لأنها  القرآن الكريم من أسمى الدراسات وأشرفها وأقربها إلى القلب وا 
على نماذج  أخترنا أن تكون دراستناولقد  ،لى التدبر والقرب من فهم الحقيقةترحل بك إ

من القرآن الكريم  فهو كلام بليغ وبحر من الكمال بحيث تستنبط منه القواعد الفقهية 
يختلف اثنان في جمالية القرآن وسياقتها التي تعطيك فهم وتلاحم مع الآيات  والنحوية ولا

 خلية والخارجية.فهم السياقات الداالمعجزة باللفظ والمعنى وخصوصا عند التمكن من 

يخص  هو ذاتي ومنها ما الموضوع ودوافعه منها ما اختيارأما عن أسباب 
 :ديدها انطلاقا من الأمور التاليةويمكن تحالموضوع نفسه 

 .الأسلوب القرآني منفرد بخصائصه ومتشبع بالبلاغة والحكمة 
 بها. لمعرفة حقيقة الكون وميزان الحياة نحتاج التدبر في آيات الله والشعور 
  .محاولة إبراز جهود المفسرين في بلاغة النظم القرآني 
  رغبة منا في فهم السياقات الداخلية والخارجية ومحاولة الوصول إلى بلاغة

 ودلالة كل منهما. 

 :تساؤل يعد إشكالية هذا البحث وهوومن هنا نجد أنفسنا أمام 

  نوعيه في سر البلاغي والدلالي الذي يتشكل مع فاعلية السياق بالما
 تحديد المعنى ؟

 :التساؤلات نفرد أهمها فيما يأتيومن هذا الإشكال تتمحور مجموعة من 

 ؟سام السياقات الداخلية والخارجيةما أق 
 ؟لعلاقة بين عناصر السياق الداخليأين تكمن ا 
 ما القيمة الجمالية والدلالية في سياق الخارجي بكل عناصره؟ 



 مـــــقدمــــــــــة
 

 ب 
 

ي طريق جهود السابقين نحو تسليط الضوء على ف اسير وانطلاقا مما سبق ذكره و 
هذا البحث الموسوم ب  باختيارتشرفنا  ،عجازية والجمالية في نظم القرآنيالجوانب الإ

–دراسة بلاغية دلالية  –فاعلية السياق في تحديد المعنى في نماذج من النظم القرآني 
 : علينا معطيات البحث الخطة الآتيةوفرضت 

في المقدمة أهمية الموضوع ثم أسباب اختيار  تناولنابحيث  ،مةمقدمة وفصلين وخات
الموضوع وتطرقنا بعدها إلى طرح الإشكالية والمنهج المتبع في الدراسة بالإضافة إلى 

 ت السابقة وأهم المصادر والمراجع.بعض الدراسا

ا الفصل الأول كان تحت عنوان أنماط السياق الداخلي ودوره في تحديد المعنى وأم  
في القرآن والذي تفرعت منه أنواع أولها السياق النحوي ثانيها السياق الصرفي وثالثها 
السياق الصوتي ورابعها السياق الإيقاعي وأما الفصل الثاني اندرج تحت عنوان أنماط 
السياق الخارجي الذي قسم بدوره إلى أنواع كالتالي السياق الاجتماعي والسياق التاريخي 

  .وسياق الحال

يختلف اثنان أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهج المناسب ومنه اعتمدنا  لا
 .وهو منهج يعد مناسبا لمثل هذه الموضوعات "المنهج الوصفي في دراستنا على "

 :كالتالي وأما من الدراسات السابقة التي اقتربت من موضوعنا فهي 

 في المعنى لمهدي إبراهيم الغويل. السياق واثره 
 لة السياقية عند اللغوين لعواطف كنوش المصطفىالدلا.  
 دلالة السياق في النص القرآني - علي حميد خضيرل. 

 ا عن أهم المصادر والمراجع التي كانت لها صلة وثيقة بموضوعنا وكانتوأم  
 :نذكر منها، الركيزة الأساسية في بناء بحثنا



 مـــــقدمــــــــــة
 

 ج 
 

 صابوني. لالتفاسير، لصفوة  .1
 .في ظلال القرآن، لسيد قطب  .2
 ، عبد القادر بن زيان. فاعلية السياق في توجيه الدلالة  .3
  .كمال الدين عبد الغني المرسي ،فواصل الآيات القرآنية  .4
 السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني، خليل خلف بشير العامري.  .5

يكاد باحث أن يسلم منها وذلك من ناحية ندرة المراجع  ا بالنسبة للصعوبات لاأم  
تخصصة أو ضيق الوقت وعندما درسنا هذا الموضوع واجهتنا مجموعة من العراقيل الم

 :نجملها فيما يلي

 صعوبة البحث والإحاطة بالدراسات القرآنية. 
 صعوبة ضبط البحث وهو يحتاج التوسع في كل عنصر من عناصره.  

الصعاب وخرج هذا العمل إلى خر الأمور الحمد الله الذي بفضله تذللت كل وآ
     .نورال



 الفصل الأول
أنماط السياق الداخلي ودوره في تحديده المعنى في 

 القرآن الكريم
 تمهيد.

 أولا: السياق النحوي.
 العلامة الإعرابية. .1
 التقديم والتأخير. .2
 الحذف والتكرار. .3

 ثانيا: السياق الصرفي.
 اختلاف صيغة الكلمة. .1
 الجمع والإفراد. .2
 الإبدال. .3

 ثالثا: السياق الصوتي.
 لة الصدى الحالم.دلا .1
 دلالة الصوت بين الخفة والثقل. .2
 دلالة التكرار الصوتي. .3

 رابعا: السياق الإيقاعي والفاصلة القرآنية
 النبر والتنغيم. .1
 الفاصلة القرآنية. .2
 تناسب الفواصل. .3
 تكرار الفواصل في بعض الصور. .4

خلاصة الفصل.
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 :تمهيد

 وهو كل ما ،ياق اللغويلداخلي يسمى كذلك بالسخلال بحثنا وجدنا أن السياق ا
وتسهيل  يتضمنه من قرائن تساعد على كشف معنى الكلمة وما، يتعلق بالحدث اللغوي

يل النص من الغموض وتوضيح دلالتها ضمن السياق الذي ترد فيه وهذا يتطلب تحل
، نفهم من خلال هذا أن لتتبع دلالة النصوص نحتاج إلى البحث (1)جميع النواحي الدراسة

  .يحيط بالسياق من جميع الجوانب في كل ما

ينطوي تحت جناح علم  خلي يعتبر السياق الدا اخاص اكما أنه التمسنا مفهوم
"البيئة اللغوية التي تحيط بصوت أو فونيم أو مورفيم أو كلمة أو ؛ الأصوات، وذلك كونه

ى على درجة الأولال، في هذا المفهوم نلاحظ أن السياق اللغوي يركز ب(2)عبارة أو جملة"
 .أن اللغة أصوات اعتباربصوت ال

لى أهميته توضح  لنا أن عمله يكمن في تحديد  وللوصول إلى عمل هذا الأخير وا 
كما يعد الجوهر الأساس في ترتيب النصوص اللغوية  ،قيمة الكلمة  ودلالتها في النظم

 كما يعتمد على عناصر لغوية قد وردت بالفعل في النص، من حيث الوضوح والخفاء
الجدير بالذكر أن السياق الداخلي له عدة  .(3)مثلا جملة سبق ذكرها أو لاحق إيرادها

أنماط وفي هذا الفصل سنتطرق إلى السياق النحوي والسياق الصرفي والسياق الصوتي 
 .والسياق الإيقاعي على سبيل الدراسة لا الحصر

 

 

 

                                                           

ب، جامعة باجي مختار مجلة إشكالات في اللغة والأد ،الدلالة السياقية للنص القرآني( ينظر: إسماعيل مغمولي، 1)
 .1114ص م،2222 ،1، عالجزائر – عنابة

 .151م، ص1812، 1، طلبنان – ، مكتبة لبنان، بيروتمعجم علم اللغة النظريمحمد على الخولي،  (2)
  .53ص ،المرجع نفسه (3)
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 السياق النحوي  أولا:

علاقات بين الوحدات اللسانية, ضمن شبكة من ال تنشأ الدلالة النحوية عن تضافر"
تتفاعل هذه الوحدات بما ذ إ. والتخصص والإضافة العلاقات ممثلة في علاقة الإسناد

يؤخر أو يحذف أو يذكر أو  كأن يقدم أو، يسمح للمتكلم بالتعبير عن أغراضه ومقاصده
في المجال النحوي  ووجدنا أن .(1) "يقيد أو يطلق أو يخصص أو يعمم وهكذا في كل مقام

توجه نحو الإشارة إلى العلامة الإعرابية والتقديم والتأخير  اختيارناعدة أبواب إلا أن 
 . والحذف والذكر

  العلامة الإعرابية: .1

تعد العلامة الإعرابية من المباحث التي تدل على أبواب نحوية كالإسناد "
 . لمفهي قرينة لفظية موجهة لخطاب المتك، والتخصيص والإضافة

 )) :نحو قوله تعالى         ))(2) . فالنصب قرينة موجهة
للمعنى المراد الذي يفيد معنى الشمول ضمن السياق العام للخطاب القرآني ,الذي يفيد 

منها وماجل محصية في كتاب الله, يقول  دق   علم الله المطلق وأن كل الأشياء ما
فإن قلتها بالنصب كان نصا في المعنى الثاني وهو أنه : ئي موجها دلالة النصبالسمرا

ولو قالها بالرفع لاحتمل  ،ءوالتي بمعنى أحصى كل شي بنصب )كل(، ترك كل شيء له
معنى أخر لا يصح أن يرد وهو أن يكون كل شيء أحصاه أثبته في إمام مبين أما الذي 

لى قسمين محصاة وغير محصاة وهذا لا يصح فتكون الأشياء ع، لم يحصه فليس كذلك
,فورود الآية بالنصب يأتي منسجما مع السياق العام للخطاب القرآني الذي يفيد العلم 

): المطلق نحو قوله تعالى                        

                           

                                                           

 ،-لخطاب القرآني دراسة في المستويات اللسانية في ا - فاعلية السياق في توجيه الدلالةبن زيان،  عبد القادر( 1)
 .384ص م،2222 ،1ع ،الجزائر –الجلفة  ،نثروبولوجية الاديان، جامعة زيان عاشورأمجلة 

 .12( سورة ياسين، الآية: 2)
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          )(1) .وقوله تعالى:(        

                                 

             )(2)".)3)،  يمكن أن نخلص هنا
إلى أن العلامة الإعرابية من أهم القرائن التي تضبط المعنى وأي إخلال بها يجعل 

 .عنى المرادغير وقد ينحرف عن المالمعنى يت

 :)لتتوضح الدلالة كان للعلاقات النحوية دور كبير في ذلك لقوله تعالىو    

                                  

                         

  )(4). 

( الأولى مجرورة أما الثانية فمرفوعة وهذا ما يجب أن يكون وقد فنجد كلمة )رسوله"
تكون مجرورة فلا يجوز ذلك لأن معنى تكون منصوبة على العطف على اسم أن ولكن 

 )5(."ذلك ويحرمه الآية يمنع

، وحين يصح يمكن أن يكون الله بريء من رسوله فهذا المعنى مخالف لا يعني لا
يجد الناس فيه  حتى لا ،تقي الألفاظ المناسبة في كل موقفالتدبر نجد أن القرآن ين

نشقاق الام من عند البشر لكان فيه وهذا يدل على قدرة الله لأن لوكان هذا الك اختلاف

                                                           

 .23( سورة سبأ، الآية: 1)
 .58( سورة الأنعام، الآية 2)
 .381ص ،فاعلية السياق في توجيه الدلالة ،عبد القادر بن زيان( 3)
 .23الآية ( سورة التوبة، 4)

، مجلة القادسية في الأدب والعلوم التربوية، مج السياق وأنماطه وتطبيقاته في التعبير خليل خلف بشير العامري، (5)
  .43ص م،2212 ،2 ،ع8
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 ):تعالى لقوله ستناداواختلاف                       

       )(1).  

ات ني الكلمجملة ومعنى الجملة ليس مجموع معافالسياق النحوي يبحث في معنى ال"
المفردة التي ترد فيها إذ أن التغيير في البنية التركيبية وعلاقات الكلمات ووظائفها  
وموقعها في الترتيبة من شأنه أن يبدل في المعنى فلو قلت :أتعبني الظرف الحالي 
والظرف الحالي أتعبني بالرغم من تغير الجملتين من فعلية إلى اسمية لم تتغير دلالاتهما 

لنحوي ,أما قولنا قيمت للمشرف جهده والمشرف قيم جهدي فإن التغيير ضمن سياقهما ا
  )2(."في الكلمات أدى إلى تبديل المعنى

 :التقديم والتأخير .2

نحو قوله  ،ضمن السياق النحوي ومن الأمثلة التي توضح أهمية التقديم والتأخير 
ومقاماتهما ،ففي تعالى مخاطبا المشركين بخطابين متشابهة ألفاظهما مختلفة مقاصدهما 

   :)سورة الأنعام يأتي الخطاب القرآني على هذا النحو            

                                 

                              

                        )(3) ، وأما في

 : )النحو سورة الإسراء فيأتي الخطاب القرآني على هذا          

                  )(4).  

                                                           

  .12( سورة النساء، الآية 1)
بن مهيدي، أم ، جامعة العربي السياق ودلالته في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريمنور الهدى، ( ذيب 2)

  .22م، ص2222الجزائر،  –البواقي 
 .151( سورة الأنعام، الآية 3)
 .31( سورة الإسراء، الآية 4)
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قدم ضمير الأولاد على  ففي الأول قدم ضمير المخاطبين على الأولاد وفي الثانية"
راء بدليل من إملاق الذي يفيد أنهم في حال فقر لأن الخطاب في الأول للفق ،المخاطبين

فكان رزقهم أهم وأولى من رزق أولادهم فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أولادهم وفي 
الثانية جاء الخطاب للأغنياء بدليل "خشية إملاق "فإن الخشية تكون من أمر لم يقع بعد 

دم فرزقهم حاصل فق ،ون رزقهمسياق هو موضع الاهتمام دفكان رزق أولادهم في هذا ال
في كل آية لصنف  جاء في روح المعاني وقيل الخطاب ،الوعد برزق الأولاد على رزقهم

قٍ( من ابتلى بالفقر ،وبقوله  وليس خطابا واحدا، فالمخاطب بقوله سبحانه :) مِنْ إِمْلاا
قٍ( من لا فقر له ،ولكن يخشى وقوعه في المستقبل ،وله ذا قدم رزقهم تعالى :)خشية إِمْلاا

يَّاهُمْ( وقدم رزق أولادهم في مقام الخشية )ناحْنُ  وجل  هاهنا  في قوله عز ناحْنُ نارْزُقُكُمْ وااِ 
يَّاهُمْ   (1)."( وهذا كلام حسن نارْزُقُكُمْ وااِ 

ولنأخذ سورة النحل ، وبعد هذا نتطرق إلى آيات تقدم فيها المسند إليه على المسند
    :)في قوله تعالىشاهدا على هذا التقديم ف           

                    )(2)، وقوله(:     

   )(3)، وقوله(:             )(4). 

تقدم المسند إليه )لفظ الجلالة( على المسند )الفعل( مما حدا بالدكتور إبراهيم أنيس "
أن يعد هذا النظام أسلوبا من أساليب القصر يلجأ إليه في الكلام عند إرادة قصر صفة 

جاء تقديم لفظ الجلالة من الصفات على المسند إليه ففي هذه السورة المباركة وأمثالها 
ودفعا لما يتوهم  ،س ،وتذكيرا على آلائه على العبادعلى الفعل بيانا لنعمه الكثيرة على النا

قام أمر تدبيرها من أن له شريكا فيها أو أن الإنسان يدا في الحصول عليها فاقتضى الم
أن نقول ان ومن هذا يمكن  وأن يؤكد هذا المعنى في أذهان العباد، ،على الله سبحانه

                                                           

  .385، صفاعلية السياق في توجيه الدلالة ،عبد القادر بن زيان( 1)
 .15( سورة النحل، الآية 2)
 .22، الآية نفسهاسورة ال( 3)
 .22، الآية نفسهاسورة ال( 4)
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نستخلص من خلال هذا أن من أحد  ،(1)."التقديم لفظ الجلالة يدل على التعظيم والتبجيل
 .لى أخر هو لبيان العظمة والأهميةأسرار تقديم لفظ ع

عند التدبر في آيات كتاب الله نجد أن هناك ألفاظ مذمومة تتقدم على ألفاظ ممدوحة 
 :),لأن السياق يقتضي ذلك مثل قوله تعالى                 

   )(2)، وحفلت بمشاهد كثيرة من التعذيب حيث قال تعالى(:        

                               

                )(3).  

الله تعالى قد فضل الشر على الخير لأن السياق يقتضي ذلك والواقع أنه قدم  ن  إ
ولو انه فضل الشر على الخير فكيف  لأن السياق سياق عذاب وسوء، الشر على الخير
ء إلى فعل الخير وتجنب الشر ولاسيما ان الله تعالى يثيب على فعل نفهم دعوة الأنبيا

ر. فهو القائل )الخير ويعاقب على فعل الش      )(4)  إلى  الموحيوهو

 :)الأنبياء بفعل الخيرات في قوله تعالى               

                     )(5) ، ولعل جمعه
على هذا  (ضع في القرآن وعدم جمعه كلمة )شرعلى )خيرات( في عشرة موا كلمة )خير(

)خير( فهذا  ثر من كلمةالجمع يوحي بتفضيله الخير على الشر أما ورود كلمة )الشر( أك
 وجل عباده إلى الابتعاد عن الشر والأشرار ومرافقة الخير يعود إلى دعوة الباري عز  

                                                           

  .43-42، ص ، السياق وأنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآنيخلف بشير العامريخليل ( 1)
 .21 – 22( سورة المعارج، الآيتين: 2)
 .14 – 11، الآيات: نفسهاسورة ال( 3)
 .141( سورة البقرة، الآية: 4)
 .23( سورة الأنبياء، الآية: 5)
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عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع  :والأخيار قال أبو العلاء المعري
 (1).فيه

لفعل  وجل نستنتج مما سبق أن التقديم الخير على الشر هو تفضيل من الله عز  
داية وصاحب الشر خاسر بتعاد عن المنكرات وأن صاحب الخير فائز من البالخيرات والا
 في النهاية.

  الحذف والتكرار: .3

ويبرز السياق النحوي في حذف لفظ أو أكثر على وفق السياق القرآني مؤديا هذا "
وللحذف مواضع عديدة منها حذف الأسماء ، الحذف غرضا بلاغيا في غاية الجمال

حذف الأفعال وحذف الحروف ونحن في بحثنا سلطنا الضوء على نماذج من  حذف و 
 .(2)ف"الحروف على أمل أن نبرز جمالية الحذ

 حذف التاء: 

: )حيث قال تعالى                      )(3)، 
هاتان الكلمتان في سورة الكهف في الحديث  جاءت، )استطاعوا(والكلمتان )اسطاعوا( و

 ج.الذي بناه ذو القرنين على يأجوج ومأجو ، عن السد

وأنه بعد أن  بناه عليهم كي يمنع فسادهم أرادو الخروج ,فحاولوا تسلق السد فلم 
) قال تعالى، فلم يستطيعوا كذلك، ثم حاولوا أن ينقبوه أو يخربوه، يفلحوا       

               .)؟،تاء في الأولى وأثبته في الثانيةومنه لماذا حذف ال 
اج إلى لطف وخفة ورشاقة في فعل ذلك ليتناسب مع السياق فتسلق السد شيء لطيف يحت

                                                           

 .43ص قاته في التعبير القرآني،، السياق وأنماطه وتطبيخليل خلف بشير العامريينظر: ( 1)
 .44، صالمرجع نفسه( 2)
 .82( سورة الكهف، الآية: 3)
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والنقب والخراب شيء ثقيل يحتاج إلى جهد وقوة فناسب ذكر  ،فناسب حذف التاء ،الجسم
 (1)وخفة الكلمة مناسب لخفة الفعل. ،كون ثقل الكلمة مناسب لثقل الفعلء ليالتا

 وحذفت التاء في فعل: )تفرقوا( في سورة آل عمران وذكرت في سورة الشورى:
 :))تتفرقوا( قال الله تعالى            )(2) . 

   ) :الىو لكن في سورة الشورى قال تع          

                                 

                                  

)(3). 

 ،في سورة آل عمران للأمة المسلمة حذفت التاء في سورة آل عمران لأن الخطاب
فناسب أن يكون الفعل بتاء واحدة ،بينما السياق في سورة الشورى عن  ،وهي أمة واحدة

ي العزم من  تعالى الأمم السابقة التي بعث الله فيها باقي أولالإخبار بما وصى به الله
فناسبت التاءان في الفعل لتنوع  ،دة مختلفة بينها أعوام طويلة جداوهي أمم عدي ،الرسل

أن الأمة  ،ومن حكمة ذلك أيضا ،لزمان الذي عاشه مجموع هذه الأممالأقوام وطول ا
لأن ذلك يوهنها، فدل على تحريم أي  ،منهية عن أدنى اختلاف قلت نسبته الإسلامية

لأنها انتهت  ،المعنى غير مراد في الأمم الأخرىشيء من الاختلاف مهما قل ولكن هذا 
 (4)،فلم يحذف من فعلها شيء فبقي على حاله.

                                                           

 ،الأردن -عمان  دار عمار، ،إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني ،الخالدي عبد الفتاح ينظر: صلاح( 1)
 .244-242ص م،2222 ،1ط
 .123( سورة آل عمران، الآية: 2)
 .13: ( سورة الشورى، الآية3)
مصر،  –، شركة الفانك لصناعة الكتاب، القاهرة بلاغة الكلمة في التعبير القرآنيينظر: فاضل صالح السامرائي، ( 4)
 .13-12م، ص2221، 2ط
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نلاحظ كأن التاء ذات وزن حذفت لتدل على موقف الخفة والرشاقة وذكرت في 
غة في تتابع الذي يشير إلى تتابع الأقوام ووجود موقف الثقل والشدة وهناك نوع من البلا

 .اء لوحدها يدل على الأمة الواحدةالت

 : حذف ياء النداء 

  :)ن الكريم مثال ذلك في قوله تعالىحذفت ياء النداء كثيرا في القرآ   

                                

                )(1). حذفت الياء  يا ربً،ر والتقدي
لأن  ،وجل تنزيها وتعظيما وذلك تأدبا مع الله عز   ،في هذه اللقطة في القرآن الكريم كثير

أستاذ –تقول إلهام شاهين  (2).لة على المحذوفولقوة الدلا ،في النداء طرفا من الأمر
يم نداء الله إنه في مواطن الدعاء لم يرد في القرآن الكر  –العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر 

نما بحذفها في كل مواطن الدعاء بالقرآن الكريم ،والسر في  ،ياً ي تعالى بحرف المناد وا 
اً النداء تستعمل لنداء البعيد والله تعالى أقرب لعبده من حبل الوريد ،فكان ذلك أنً ي

  :)مقتضى البلاغة حذفها امتثالا لقوله تعالى           

                 )(3) ، في الأمر أنه زارتنا أية في هذا ولطيف

 ):صدد نذكرها حيث قال تعالى                    

                   )(4)،.(5) 

                                                           

 .31( سورة آل عمران، الآية: 1)
الجامعة  ة،ي، أطروحة دكتوراه في اللغة العربالحذف والتقدير في القرآن الكريم ،مرشد أحمد سعيد محمود: ينظر( 2)

 .3ص م،1882 ،الإسلامية بهاول بور
 .11( سورة ق، الآية: 3)
 .111( سورة البقرة، الآية: 4)
 21الأربعاء  ،الحكمة من حذف ياء النداء في كل مواطن الدعاء في القرآن الكريممحمد صبري عبد الرحيم، ( 5)

 . https://www.elbald.newsعلى الموقع:   م،12:31 ،2215أكتوبر 

https://www.elbald.news/
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 :)قصة يوسف عن كلام إخوته لأبيهم ونذكر هنا قوله تعالى في   

                                   

                         )(1)،   وقال تعالى في

 :)سورة الكهف                     )(2)،   فما حكمة
لقد أثبتت الياء في ، (يوسف وحذفها في سورة الكهف )نبغ في سورة (إثبات ياء )نبغي

خوة هو الطعام ,فسبب رحلتهم إلى مصر هو إحضار سورة يوسف لأن بغية وطلب الإ
ذلك الطعام وبما أنه بغيتهم الأساسية أثبتت الياء في الفعل ،أما حذف الياء من الفعل في 

ا كُنَّا نابْغِ  سورة الكهف:)  :أي في الجملة اسم موصول، إن )ما( ،( فقد كان لحكمةذالِكا ما
نسيان الحوت  والإشارة في ذلك إلى .بعده لنحصل على ما ،نبغيه ونرجوه اذلك الذي كن  

ي نبغيه ذلك المكان عند الصخرة التي فقدت فيه الحوت هو الذ   :عند الصخرة والمعنى
ونقص من الفعل حرفا ليتوافق حينها سياق عدم تمام الفعل بعدم تمام  ونطلبه ونريده،

 (3)البغية عند الصخرة لأنها وسيلة للغاية وهي لقاء الخضر عندها.

 ثانيا: السياق الصرفي

سنذكر في هذا السياق من القرآن الكريم تتضمن أوزان بمعنى واحد أو كأنهما بمعنى 
لك إلى جمع القلة وجمع الكثرة ومن بعد ذلك نختم عل و سنتطرق كذواحد مثل فعل أو أف

 هذا السياق بعنصر الإبدال.

تعرف أصول به أن علم التصريف ميزان العربية، و ه(  382ذكر ابن جني )ت
 (4)كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به.

                                                           

 .15( سورة يوسف، الآية: 1)

 .14( سورة الكهف، الآية:  2)
 .248 - 242، صإعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني صلاح عبد الفتاح الخالدي،: ينظر( 3)

 .2م، ص1854 ،1ط مصر، – ، دار الثقافة، القاهرةالمنصف لكتاب التصريفينظر: ابن جنى،  (4)
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من الصرف،  (تفعيل)ه( قائلا:" أن التصريف  421وعرفه عبد القاهر الجرجاني)ت
 (1). "معان متفاوتةدة، فتتولد منها ألفاظ مختلفة، و وهو أن تصرف الكلمة المفر 

بق واللواحق و الزوائد فكل زيادة في المبنى تكون ويدرس السياق الصرفي السوا
مصحوبة بزيادة في المعنى، و غالبا ما نجد التصاق السياق النحوي مع السياق الصرفي 

 (2)كون النحو و الصرف يتفاعلان في سياق واحد.

 :ختلاف صيغة الكلمةا .1

نزل( أستعمال القرآني لفعل وأفعل نحو)نزل و الا فياختلاف صيغة الكلمة إن من 
لذلك ج والتكرار، وأن الإنزال عام، و نجد أنه قد ذهب جماعة إلى أن )أنزل( يفيد التدر 
 سمى الكتاب العزيز تنزيلا لأنه لم ينزل جملة واحدة.

 : )ألا ترى قوله تعالى                    

              )(3). 

  :)ملاك التأويل( في قوله تعالىوجاء في )           

            )(4). 

جل التضعيف، تقول )ضرب( مخففا لمن وقع لفظ أنزل )نزل(، يقتضي التكرار لأ إن  
يعني هنا بيان أن القرآن  أقوى.يحتمل الزيادة، والتقليل أنسب و منه ذلك مرة واحدة، و 

 ياق المناسب.سالالكريم يختار الألفاظ المناسبة مع 

أما إذا قلنا )ضرب( بتشديد الراء، فلا يقال إلا لمن كثر ذلك منه، فقوله تعالى: 
لايْ } تنجيمه بحسب الدواعي، وأنه لم ينزل دفعة { يشير إلى تفصيل المنزل و كا الْكِتاابا نازَّلا عا

                                                           

  .2ص م،1812 ،1ط لبنان،  –، مؤسسة الرسالة، بيروتالمفتاح في الصرفعبد القاهر الجرجاني،  (1)
م، 2222 ،1، دار السياب، جامعة إندينا، طالدلالة السياقية عند اللغويين( ينظر: مصطفى عواطف كلوش، 2)

 .13ص
 .32( سورة الفرقان، الآية: 3)
 .23( سورة آل عمران، الآية: 4)
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ن كان محتملا، وكذلك جرى أحوال نزل( فلا يعطي ذلك إعطاء )نزل( و واحدة، أما لفظ )أ ا 
هذه الكتب، فإن التوراة إنما أوتيها موسى عليه السلام جملة واحدة في وقت واحد أما 

ولتأكيد ذلك نلاحظ الآية في قوله  مقسطا من لدن ابتداء الوحي.الكتاب العزيز، فنزل 
 :)تعالى                              

            )(1).  

)هو القرآن، ثم قال اد في هذه الآية المر و         )  و المراد
 التوراة.

استعمال )نزل( قد يكون للتدرج والتكثير، وقد يكون للاهتمام  ي يبدو أنوالذ  
 (2)المبالغة فالتنزيل قد يستعمل فيما هو أهم و أبلغ من الإنزال.و 

هو أهم لما فيه من المبالغة فهم يستعمل الكلمة  كما في )أوصى( و )وصى( لما
الأولى للأمور المادية و الكلمة الثانية للأمور المعنوية و للأمور الدين، وذلك نحو قوله 

 :)تعالى         )(3)،  قوله:و (         

                 )(4) (    

      )(5). :في حين قال(               

    )(6) ،قد أشار إلى أنه لم يستعمل  )بلاغة الكلمة(حب الكتابووجدنا أن صا

 :))أوصى( في الأمور المعنوية وأمور الدين إلا في قوله تعالى           

                                                           

 .131( سورة النساء، الآية: 1)
 . 12، صبلاغة الكلمة في التعبير القرآني( ينظر: فاضل صالح السامراني، 2)

 .21( سورة العنكبوت، الآية: 3)
 .132( سورة البقرة، الآية: 4)
 .151( سورة الأنعام، الآية: 5)
 .11( سورة النساء، الآية: 6)
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                  )(1) . وذلك لاقتران الصلاة
 (2)بالزكاة.

 لإفراد:االجمع و  .2

خلال البحث وجدنا أنه تم استعمال جمع القلة و جمع الكثرة في القرآن الكريم 
سنذكر الأمر بالإضافة إلى الجمع و الإفراد بما أنهما في نفس المنحى حيث قال 

 :)تعالى                        )(3).  

 :)وقال تعالى                      

           )(4). 

"إذا العدد المذكور هو سبعة، لكنه استعمل معه تارة جمع الكثرة، وتارة أخرى جمع 
ب لأن الأولى سيقت في مقام التكثير و المضاعفة فجيء بها على سنابل لبيان القلة والسب

 (5)التكثير أما الآية الثانية فجاء بها على القلة لأن السبعة قليلة و لا مقتضى للتكثير".

 .خر لنبين فيه المقصود أكثروبعد هذا ننتقل إلى نموذج آ

 :)حيث قال تعالى                     

                   )(6)، وقال تعالى(:     

                      )(7)، ه جمع لفظ نجد أن

                                                           

 .31( سورة مريم، الآية:  1)
 .58،ص بلاغة الكلمة في التعبير القرآني: فاضل صالح السامراني، ينظر ( 2)
 .211( سورة البقرة، الآية: 3)
 .43( سورة يوسف، الآية: 4)
 .41، ص السياق و أنماطه و تطبيقاته في التعبير القرآني خليل خلف بشير العماري،  (5)
 .24( سورة العنكبوت، الآية: 6)
 .44( السورة نفسها، الآية: 7)
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اد اللفظ عند ذكر خلق السماوات آية في إنجاء إبراهيم عليه السلام من النار بينما أفر 
ولتفسير ذلك أخذنا ما أوضحه الخطيب الاسكافي  حيث يرى أن آية إبراهيم  الأرض.و 

عليه السلام أية لقومه و الأمم من بعده فناسب الآية الجمع و أما إفراده لأن المراد أمة 
 (1)هي آخر الأمم فجاءت الآية واحدة لأمة واحدة.محمد و 

ومن هنا نقول أن اختلاف اللفظ في القرآن الكريم له بلاغة و إعجاز كما أن هذا 
الاختلاف له أمور ظاهرة كما فسرنا في الأعلى وهناك أمور باطنة خصها الله لنفسه 

 ولمن يشاء من عباده.

 الإبدال:  .3

أنواع من الإبدال إلا نحن سنخص الذكر نحو  في هذا الصدد نجد القرآن الكريم
 إبدال الكلمات.

 :)قال تعالى                          

)(2).  

 :)وقال أيضا                        

                              

       )(3). 

في هاتين الآيتين يعود إلى سياق ما  ()رجعت و (استعمال الكلمتين )رددت "عن
سبقهما من آيات ولقد ناسب لفظ الرد الذي يحمل معنى الكرامة ناسب مجيئه في سورة 
الكهف خلاف ما جاء في سورة فصلت التي يذكر فيها ما يدل على الكراهة فجاءت بلفظ 

                                                           

م، 2221، 1، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، طغرة التأويلدرة التنزيل و ( ينظر: الخطيب الإسكافي، 1)
 .1212ص 

 .31( سورة الكهف، الآية: 2)
 .52( سورة فصلت، الآية: 3)
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الكهف تقديره ولئن رجعت بقوله: الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود، ولما كان في 
فظ الرد الذي يتضمن الكراهة رددت عن جنتي هذه التي تظن إلا تبيد أبدا، كان ل

 ( 1)".أولى

وبعد هذا نتطرق إلى ما ذكره ابن جماعة حيث يرى أن مفارقة صاحب الكهف  
لجنته أشد من مفارقة صاحب فصلت الذي لم يبلغ في وصف ما كان فيه، فالموقف الذي 

الكهف إذا هو الذي فرض استعمال لفظ الرد فقال: في لفظ الرد من  كان فيه صاحب
الكراهة للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع فلما كان آية صاحب الكهف وصف جنته بغاية 

 (2)المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس. 

 (31الآية:  هفسورة الك) من{ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّيعند ملاحظة قوله تعالى : }
أنه مستسلم لأمر الله  حيث لم يكن من أمر جنة الدنيا له أهمية في نفسه حيث لم  نجد

يكن مثل صاحبه الذي جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه حتى طغى ونسى أمر ربه 
 ونتعلم من هذا الدرس أن على الإنسان أن يتأمل في خلق الله ولكن عليه أن يرجع الأمر

شتد حبه لأمر من الدنيا وضرب الله هذا المثل مستخلصين منه أن امهما للخالق وذلك 
 على المؤمن أن يتقي الله .

بعد هذا نتطرق إلى نموذج آخر الذي لفت  انتباهنا في كتاب )البلاغة الكلمة في و 
 :)التعبير القرآني( حيث قال تعالى                   

                      

)(3). 

                                                           

 م،1821،  1، دار الكتب العلمية ببيروت لبنان، ط البرهان في توجيه متشابه القرآنمحمود بن حمزة،  (1)
 .121ص
، دار الوفاء جامعة الدراسات الإسلامية كشف المعاني في المتشابه من المثاني ينظر: بدر الدين بن جماعة، (2)

 .242ص  م،1882 ،1باكستان، ط 
 .11( سورة يوسف، الآية: 3)
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 :)قولهو                 

                       

                        

                    )(1). 

ال في آية الأحزاب: )المتصدقين فقال في آية يوسف: )المتصدقين( وق
المتصدقات( غير أنه قال في آية الحديد: )إن المصدقين و المصدقات( بالإبدال ووجدنا و 

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي ية يوسف قال: }، ففي آأن الكتاب أشار إلى أن كل تعبير ناسب موطنه
مصدقين( لأكثر من سبب: منها أنه مناسب لقوله { ولم يقل )الالْمُتَصَدِّقِينَ 

منها أنهم طلبوا التصديق ولم يطلبوا أن يبالغ لهم في الصدقة، وذلك ، و {عَلَيْنَا وَتَصَدَّقْ }
لأفاد ذلك أن الله يجزي  )إن الله يجزي المصدقين(ومنها أنه لو قال: ، من حسن أدبهم

ر مراد فإن الله يجزي على القليل والكثير المبالغين في الصدقة دون من لم يبالغ. وهذا غي
يدخل فيه  {إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ }المصدق، فقوله: وهو يجزي المتصدق و 

 (2)في صدقاتهم. المقللونلو قال: )يجزي المصدقين( حينها لن يدخل المصدقون، و 

 :)تعوذ بالله أن يكون غير عادل وهو الذي قال في كتابه العزيزو        

           )(3).  

 

 

 

 
                                                           

 .35( سورة الأحزاب، الآية: 1)

 .42ص ، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني( فاضل صالح السامراني، 2)
 .28( سورة ق، الآية: 3)
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 ثالثا: السياق الصوتي 

قال الخطابي إن الكلام إنما يقوم بأشياء ثلاثة: لفظ حاصل، و معنى به قائم، و 
ة، رباط لهما ناظم، و إذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيل

 (1)لا أعذب من ألفاظه.ا من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، و حتى لا ترى شيئ

هذا مما ينطبق على الدلالة الصوتية من الوقع السمعي للفظ، و التأثير الذي تبثه و 
ن نحصرها في هذا في النفس و هناك الكثير من هذه المظاهر في القرآن و لن نستطيع أ

 ن نقف عند المهم منها.لذلك اجتهدنا على أالعمل البسيط، و 

 دلالة الصدى الحالم:   .1

الحنان، تؤدي معناها من  يملأهاتنطلق في القرآن الكريم أصداء حالمة، في ألفظ 
خلال أصواتها، و توحي بمؤداها مجردة من التصنيع و البديع، فهي ناطقة بمضمونها 

ضاءة، و ما أكثر هذا المنحنى في القر  آن، و ما أروع تواليه هادرة بإرادتها، دون إضافة وا 
في آياته الكريمة، و لنأخذ عينة على هذا فتقف عند الرحمة من مادة )رحم( في القرآن 

 الكريم بجزء من إرادتها و لمح من هديها. 

 :)قال تعالى                      )(2). 

 :)ال تعالىق                        

  )(3).  

 :)قال تعالىو          )(4).  

                                                           

 .21، صم1812، 3ر، ط ، دار المعارف، مصفي إعجاز القرآنالخطابي، ( 1)
 .152( سورة البقرة، الآية: 2)
 .152( سورة آل عمران، الآية: 3)
 .158( السورة نفسها، الآية: 4)
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 ) :تعالىوقال                    

  )(1).  

 ) :قال تعالىو                   

  )(2).  

ي مقام تنا لهذه الآية نستشعر وجود نوع من الرحمة والتذلل الذي يرفعك فاءخلال قر 
تحتفل من صوتها بنداء يأخذ ي من الصدى الرحمة بأزيز حالم، و فأنت تناد الفائزين

ويستدعي العواطف، ناضجا بالرضا والغبطة طريقه إلى العمق النفسي، يهز المشاعر، 
  (3)الإحسان.والبهجة، رافلا بالخير و 

ليهم، ولمغفرة لوات ربهم برحمته بهم و عفماذا يرجو أهل الإيمان أكثر من اقتران ص
رحمته خير مما تجتمع خزائن الأرض و كنوزها و هذا محمد صلى الله عليه من الله و 

ؤلاء القوم الأشداء في غطرستهم وسلم ذو الخلق العظيم، لولا رحمة ربه لما لان له
تتداركه رحمة من الله في أوج احتياجه و فزعه إلى الله عزوجل  وغلطتهم، وهذا زكريا

 :)حيث قال تعالى         )(4). 

: )فيهب له يحي                   )(5).  

 

                                                           

 .151( سورة الأعراف، الآية: 1)
 .24( سورة الإسراء، الآية: 2)
 م،2222، 1ط ،لبنان – بيروت ،دار المؤرخ العربي ،الصوت اللغوي في القرآند حسن الصغير، ينظر: محم( 3)

  .12ص
 .23( سورة مريم، الآية: 4)
 .24( سورة آل عمران، الآية: 5)
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)ووقفة مستوحية عند الأبوين الكريمين حيث قال تعالى:      

               )(1).  

الطارقة وأرقاها، توجيه رحيم، فستلمس صيغة الرحمة قد تجلت بأرق مظاهرها 
خفض الجناح بتواضع، فقد اقترنت الرحمة بالاسترحام، و هادفة، وعاطفة مهذبة،  ةاستعار و 

أو احتضانا لصغاره حبا بهم،  فكما يخفض الطائر الوجل أو المطمئن جناحيه أو عطفا
رحمة الولد البار بوالديه شفقة ورعاية، مواساة أو صيانة لهم من كل الطوارئ، فكذلك 

من الأعماق الغضب، يضاف إلى الدعاء ومعاناة، في حالتي الصحة والسقم، الرضا و 
ستعمل تارة في قد تقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، و الرحمة ر )وقل ربي ارحمهما( و 

ذا وصف به ة نحو: رحم الله فلانا و تارة في الإحسان المجرد عن الرقالرقة المجردة، و  ا 
الرحمة من الله الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة، وعلى هذا روي أن 

فضال، ومن الآدميين رقة و   تعطف.إنعام وا 

ى سياق هذه د علفي رحمته إلى رعيته فجاء له الحم نفالله تعالى تفرد بالإحسا
 الرحمة حيث قال تعالى:)               )(2).  

لمعنى صوتيا في الرقة واللحمة لو تابعنا أصل المادة لغويا لوجدتا ملاءمتها لو 
 :)التناسب، فالرحم رحم المرأة، قال تعالىو                 

           )(3) منه استعير الرحم للقرابة لكونهم من رحم واحد . و

  :)تسبيا، لذلك قال تعالى               

                          )(4).  

                                                           

 .24( سورة الإسراء، الآية: 1)

 .3 – 2( سورة الفاتحة، الآيتين: 2)
 .1( سورة آل عمران، الآية: 3)
 .25لآية: ( سورة الأنفال، ا4)
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ولولا قرابتهم لما كانت الولاية بينهم، فكان الالتصاق في الرحم قد نشر الالتصاق 
 (1)العطف الكريم.ية من جهة، وجدد الرحمة بالرقة والمودة و بالولا

 الثقل:الصوت بين الخفة و دلالة  .2

السياق الذي يرد فيه، بحيث تتضافر تفاعل دائما بين الشكل الصوتي و  هناك
اني الأصوات إذن معان تكون معالدالة من أصوات لها إيحاءاتها ومناسباتها، و العناصر 
ويتضح هذا الأمر أكثر من خلال المثال التالي قال  ليست معان إفرادية.تركيبية، و 

 :)تعالى        )(2).  

المشهد مع لكنها تقال بهذا اللفظ العنيف تنسيقا لجو والزجرة هنا هي الصيحة، و 
هذه الزجرة الواحدة يغلب بالاستناد إلى النصوص الأخرى أنها مشاهد السورة جميعا، و 

تها توحي بالسرعة، و التعبير فيه سرعة، وهي ذاالثانية، نفخة البعث والحشر، و  النفخة
القلوب الواجفة تأخذ صفتها هذه ا اللون من الإسراع والإيجاف، و إيقاع السورة كلها فيه هذ

 من سرعة النبض.

معنى التركيب اللغوي، جرس أصواتها، مع إيقاع السورة و  يتناسق وزن الكلمة من
بعث من جديد ر إعادة الخلق والسهولة أمليدل على هذه السرعة المقصودة، وعلى يسر و 

ما أحسن تسهيل أمر الإعادة بقوله )زجرة( عوضا من )صيحة( لأن الزجرة أخف من و 
 الصيحة.

 :)وقد قال تعالى في آية أخرى            )(3).  

هي المعنى المقصود يحاء الصوتي الدال على السرعة، و فلاحظ تلاؤم هذا الإ
نه في هذا التركيب اللغوي، وصفت الزجرة ب) واحدة( تأكيد لما في صيغة المرة التعبير ع

 من معنى الوحدة، وهذه الزجرة هي النفخة الثانية. 

                                                           

 .121ص ،الصوت اللغوي في القرآن ،محمد حسن الصغير ينظر:( 1)
 .13( سورة النازعات، الآية: 2)
 .13( سورة الحاقة، الآية: 3)
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   :)في قوله تعالى                     

                    )(1) ن  . و ما أريد بكونها واحدة أنها ا 
 (2)لا تتبع بثانية لها وصفت بواحدة في سورة الحاقة بهذا الاعتبار.

"الإتيان ب )إذا( وسنتطرق إلى إبراز خصوصية )إذا( في هذا المقام حيث أن 
عطفها بالفاء لتحقيق البعث، و حضورهم بهذا المكان عقب الفجائية للدلالة على سرعة 

التفريغ أشد ما يعبر به عن )إذا( لأن الجمع بين المفاجأة و  ذلك المعنى الذي أفادته
 (3)السرعة مع إيجاز اللفظ".

أغراض المتكلم، عنصرا فاعلا في توجيه الدلالة والكشف عن مقاصد و  "يعد السياق
 :)له تعالىمن ذلك نجد اختيار لصوت الهمزة بدل صوت الهاء في قو       

           )(4).  

الهمزة التي تتضمن فالناظر في الخطاب القرآني يلفي أن توظيف صوت  
يكون معه غلق محكم  اختيار مقصود، فهي صوت حلقي مجهورالشدة خصائص القوة و 

هذا بخلاف صوت الهاء الذي مما يعطي صفة القوة والشدة، و  ين الصوتينفي الوتر 
يوصف بأنه حلقي مهموس يكون معه الوتران الصوتيان في حال ارتخاء مما يسمح 

 (5)بمرور النفس دون اعتراض أو حبس له ".

فلو أن التعبير القرآني ورد على هذا النحو ) ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
جهة، و لأن السياق لصح المعنى لكن القصد المراد يفوت من هذه ال الكافرين تهزهم هزا(

الشدة على الكافرين ناسب أن يأتي التعبير القرآني موظفا صوت الهمزة سياق العذاب و 
                                                           

 .81( سورة الزمر، الآية: 1)
جامعة العلوم الإنسانية والحضارة  مذكرة الماجستير، ،الصوت والدلالة في القرآن الكريم كاملي بشير، ينظر: (2)

 .228 -221 ص ،م2213 ،الجزائر – وهران الإسلامية،
 .322ص ،المرجع نفسه (3)
 .13( سورة مريم، الآية: 4)
 .382ص ،فاعلية السياق في توجيه الدلالةعبد القادر بن زيان،  (5)
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التي تتضمن هذه الملامح الصوتية المشاكلة للسياق العام لسورة مريم عليها السلام، وفي 
 تصاحبالفرق بين هذين الصوتين في باب )ى دقة هذا الساق نلفي ابن الجني قد ألمح إل

 ) اعتبارهما في التخاطب، إذ يقول: من ذلك قوله سبحانه:الألفاظ لتقاصب المعاني( و   

                    )(1).  

ا، و الهمزة أخت الهاء، فتقارب أي: تزعجهم و تقلقهم فهذا في معنى تهزهم هز 
، و كأنهم خصوا هذا المعنى بهمزة لأنها أقوى من الهاء، و هذا ناللفظان لتقارب المعنيي

المعنى أعظم في النفوس من الهمز، لأنك قد تهز ما لا بال له، كالجذع و ساق الشجرة، 
 و نحو ذلك.

المعاني تكون ما يترتب عليهما من ى الفرق الصوت و لقد أشار ابن جني إلو 
الخاء( في باب إمساس الألفاظ طب كالفرق بيت صوتي  )الحاء( و )مقصودة في التخا

 أشباه المعاني.

فاختاروا الخاء لرخاوتها للرطب، و القاف لصلابتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات 
نحوه أقوى ك قولهم: النضح للماء و على مسموع الأصوات على مسموع الأحداث، مع ذل

 :)نضح قال الله تعالىمن ال       )(2) . فجعلوا الحاء لرقتها للماء
 الضعيف و الخاء لغلظتها لما هو أقوى منه.

ما فيها من نعيم في الجوانب ضمن سياق الحديث عن وصف الجنة و  فالآية تقع
مقيم في الجنات، و قد شدته بما يمتع الالدقة وصف العينين بقوة الدفق و  مختلفة، منها

أشار إلى ذلك ابن عاشور من خلال بيان وضيفة صوت الخاء هاهنا في التعبير عن هذا 
النضخ بخاء معجمة في آخره أقوى من عينان نضاختان فوارتان بالماء، و المعنى: ) فيهما 

 (3)النضح بالحاء المهملة الذي هو الرش(.

                                                           

 .13( سورة مريم، الآية: 1)
 .11( سورة الرحمان، الآية: 2)
 .322 - 321، ص توجيه الدلالة فاعلية السياق فيعبد القادر زيان،  ( ينظر:3)
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 :)عند تفسير قوله تعالى من ذلك أيضا، ما ذكره الشيخ محمد الغزاليو     

      )(1).  

دى الصوت وقف على كلمة كنت أسمع هذه الآيات من فم قارئ نإذ يقول: و 
ي أنها الاستنجاد، خيل إلر والضراعة و أطال المد الواو ست حركات مليئة بالقه)مغلوب( و 

نظرت حولي فرأيت جهاد الدعوة وفشل الاستجابة، و  امتلأت بآلام تسعة قرون ونصف من
يشير الدكتور صبحي الصالح لأدي طفر من الأعين رقة لعبودية نوح واستغاثته و الدموع ت

وآية وفي كل مقطع منه الإعجاز في نغم القرآن بقوله: إن هذا القرآن في كل سورة منه 
 قصة.وفقرة وفي كل مشهد منه و 

اد تستشف نعومة ظلها مثلما تستريح إلى خفة وقعها و حين تتسمع همس السين تك
 :)وجل في قوله تعالى عز                           

         )(2)، ( :و تقرأ قوله تعالى          

     )(3)،  كلمة )زحزح( تصور مشهد الإبعاد فلا ترى في المعجم غير ثقل
 التنحية، يكل ما يقل ما يقع في هذا المشهد من أصوات و ما أحسب شفتيك إلاو 

استهجانا لحال الكافر الذي يترجع صديده و لا يكد يسيغه، في قوله منطبقتين استقباحا و 
 :)تعالى                           

                       )(4) .(5) 

 

                                                           

 .12( سورة القمر، الآية: 1)
 .11 – 15( سورة التكوير، الآيات: 2)
 .115( سورة آل عمران، الآية: 3)
 .12 – 11( سورة إبراهيم، الآيتين: 4)
-52ص م،2212 أمريكا، ،جامعة كاليفورنيا ،الإعجاز الصوتي في القرآن الكريممن  محمد محمد داود، :ينظر( 5)

52. 
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 دلالة التكرار الصوتي:  .3

ان أولا لأنها تعد أحد أجمل أمثلة الإعجاز في التكرار نختار هنا سورة الرحمو 
ته و حقائق الكون، ووصفت الصوتي، حيث عددت نعم الله سبحانه و تعالى، و مخلوقا

ن إيحاء الصوت فضلا عم محتواها يوم القيامة فأبرزت قمة ما تحمله اللفظة مالجنة و 
)تناسقت قال الله تعالى الصوتية التيانت مفعمة بالدلالات الإيحائية و معناها فكو    

                                

                             

                      )(1)،   إلى أخر السورة
أن القرآن ثم تلاها خلق الإنسان، و  أولها نعمةحيث وصفت لنا نعم الله الكثيرة و المباركة 

كل ما عليها من ر والنجم والشجر والأرض و ن و أن الله خلق الشمس والقمالله علمه البيا
 فاكهة و نخل و ريحان.

مواتية لذلك المشهد في  نجد أن السورة صورت لنا بديع خلق الله فجاءت الألفاظ
أنفيان بحسب الميم، فهما صوتان ها، حيث نلاحظ طغيان حرف النون و جرسمعناها و 

ي هذه الخاصية الثنائية )مطلق فكيفية مرور الهواء وهم أيضا صوتان شديدان )وقفتان( و 
ما اللام فعند خروج حرفي خروجه حرا طليقا( من منفذ ما تشترك معهاء، و وقوف الهو 

وحي لنا بذلك الامتداد المستمر ييقف الهواء ثم يخرج حرا طليقا و  النون عند النطقالميم و 
كرار الآية التي لا تعد وتحصى ثم جاء تسيح الذي لا حدود له لنعم الله و الواسع الفو 

{ فجعل تكرار الآية وقعا على النفس فبعد كل هذا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الكريمة }
نكذب فجاء الأطراف كيف لنا نحن معشر الجن والإنس أن ننكر ونجحد و الخلق المتزامي 

 (2)هذا التكرار معززا للألوهية.

                                                           

 .8  – 1( سورة الرحمان، الآيات: 1)
 سعيدة، ،مولاي الطاهرجامعة  ،إيحاء الدلالة الصوتية ودورها في إبراز معاني النص القرآني ،قروج نعيمة: ينظر (2)

 .12-11)د. ت(، ص
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الذي يتكرر في هذه السورة للنصت معا إلى الجرس الصوتي لحرف السين و 
   :)الكريمة                           

                          )(1). 
 تكرر في هذه السورة صوت صامت لثوى احتكاكي. فحرف السين الذي

ما يلقيه ة التي يخافت  بها أهل الجرائم و قد اختير هذا الصوت بصفة خاصو 
هو أدل بجرسه الصوتي الهامس على روع الإنسان ليزين له المعاصي، و الشيطان في 

 (2)تصوير حالة الهمس الخفي.

وم القيامة الذي يختل فيه نظام استمع مرة أخرى إلى هذا التصوير الرائع لهول يو 
ب، حيث نلاحظ تكرار صوتي الراء تنشق السماء، وترتعد القلو و الكون فتهتز الأرض 

 الفاء على وجه الخصوص.و 

 :)قال تعالى                         

)(3).  

نحن نستمع غلى تكرار صوت الراء ه الرجفة التي تشيع في النفس، و ذحيث نشعر به
ر هذه الذي تتابع في نطقه طرقات اللسان على اللثة تتابعا سريعا يصور أبدع تصوي

صوت الجيم و هو صوت و السماء، يساعده في ذلك الفاء، الرعشة التي تنتاب الأرض و 
ه صوت صائت طويل يبرز يسبقثوى حنكى انفجاري احتكاكي مركب و صامت مجهور ل

سنفلق موسيقية أغزر، ثم ينقطع النفس و  كثافةف الراء ويعطيه استمرار أكثر، و تكرار حر 
 مجرى الهواء حين النطق بالجيم.

                                                           

 .1 – 1( سورة الن اس، الآيات: 1)
 جامعة الإسكندرية، ،المكتب الجامعي الحديث ،فواصل الآيات القرآنية كمال الدين عبد الغنى المرسى، :ينظر( 2)
 122ص م،1888، 1ط
 .1 – 1( سورة النازعات، الآيات:  3)
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في تصوير لا تقتصر البلاغة القرآنية على تكرار الصوت المفرد للاستعانة بجرسه 
ها، ات متتابعة، قد ينتظم تتابعلكنها تتعدى ذلك إلى تكرار أصو موقف ما تصويرا فنيا، و 

هي في النهاية تأتي بما لها من صفات صوتية خاصة لتعبير قد يختلف اختلافا يسيرا، و و 
 تصويره بجرس ألفاظه تصويرا موحيا مؤثرا.عين، و إبراز جوانبه المختلفة، و عم معنى م

 :)لتوضيح أكثر نستمع قوله تعالىو           )(1).  

نرى في تكرار هذا )الدك( أكثر من مجرد التوكيد، حيث أن في توالي الدك و تكراره 
، و تكرار ذلك مرة بعد مرة حتى تفنى اء الأرض جزءا جزءًاتصوير حسيا مجسما لدك أجز 

ثم اختيار الدك دون غيره من الأفعال يشعرك بأصواته الانفجارية التي ينحبس عند النطق 
 واء انحباسا تاما، ثم لا يكاد ينساب حتى ينحبس في صوت انفجاري آخر.بها اله

الإطباق عليها حتى لا يفلت منها جزء من هنا ينبثق شعور الإحاطة بالأرض و و 
 (2)الأجزاء حال هذا الدك المتوالي. 

 الملاحظ أن سياق الآية ناسب هذا الدك ليدل على البلاغة القرآنية.و 

ه: )ما سبق ذكره قوله تعالى في محكم تنزيلمن الأمثلة التي توضح و       

                      )(3)أي يجعل الجبال ؛
هو المستوى والقاع والصفصف بمعنى واحد و بمنزلة الرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها، 

 رض لإنبات فيه وليس للجبل فيه أثر.من الأ

كيف أن شهد مفزع من مشاهد يوم القيامة و إن الآيتين الكريمتين تصوران لنا م
تصبح الأرض قاحلة منكشفة لا حياة متها تصبح كالرمل تذرها الرياح و الجبال مع عظ

 نسفا.صوتيا رائعا تجسد في تكرار لفظ ينسف ريمتين إيحاءً فيها كما تعطينا الآيتين الك

                                                           

 .21( سورة الفجر، الآية: 1)
 .125 – 123صفواصل الآيات القرآنية، ينظر : كمال الدين عبد الغنى المرسى، (  2)
 .121 – 125( سورة طه، الآيتين: 3)
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الصوت المدوي ذلك باستعمال المفعول المطلق لزيادة التأكيد و الذي يوحي بذلك و 
لتها يجعل الأرض تهتز لدرجة تصبح فيها الجبال كذرات الرمل ثم تالذي يصعق الآذان و 

ب قاعا صفصفا لتكمل المشهد المروع بتوظيف الخطا الآية الكريمة الموالية بلفظتي
مس القساوة ذلك لما يوحيه حرف القاف من أحاسيس تلاقاع و القرآني للفظة قاع وذلك 

لى أحاسيس بصرية و   سمعية من فقاعة تنفجر أو فخارة تنكسر.والصلابة والشدة وا 

فجاءت ألفاظ هاتين الآيتين الكريمتين بما يلائم المشهد، فكأننا في أرض موحشة 
الأرض خربة تشعرنا هذه  اليابس، فأضحتاء انفجار مهول أتى على الأخضر و مقفرة جز 
 التي أصلها أي استوى. ف، ثم يختم المشهد بلفظة صفصفا و الخو بالفزع و 

موجودة في تصادم الحروف كما يعني نحن نستشعر خلال القراءة نوع من القوة ال
فا وذلك لما يوحيه صوت الصاد وهو أتت مكونة من مقطعين متكررين هما صف ص أنها

لا نبض منظر في ارض خيالية لا حس فيها و ال هولصوت صفيري من أجواء الخوف و 
صفصفا بكلمة ارض لضاعت كل هذه رياح، ولو استبدلنا كلمتا قاع و سوى صفير ال

 (1)المعاني بمعنى الكلمة. 

نخلص هنا إلى أن الكلمة في القرآن الكريم ذات روح تحمل في طياتها نوع من 
د أن الألفاظ تكون دوما مناسبة مع الحياة تلامس قلب الإنسان والمتدبر في كتاب الله يج

سياق السورة بصورة بسيطة نجد في سياق الرحمة ألفاظ خفيفة على السمع وعلى القلب 
وفي سياق العذاب نجد ألفاظ ثقيلة الوقع على السمع والقلب حتى يستشعر الإنسان بمعنى 

 . قف الهول والفزعويفر راهبا من مو يدعوا إلى الراحة والخفة  الموقف لينجذب راغبا إلى ما

 

 

 

 

                                                           

 . 22 – 21، صالدلالة الصوتية ودورها في إبراز معاني النص القرآني، إيحاء قروج نعيمة ينظر: (1)
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 الفاصلة القرآنيةرابعا: السياق الإيقاعي و 

هناك تعريفات عديدة للإيقاع إلا أننا ذهبنا لما قاله عبد الرحمن تبرماسين حيث يرى 
شعورا النفس اهتزاز و  أن الإيقاع هو: انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في

الصورة، فالجذب من قبل ة بين الصوت و ثه العلاقة المتعديبالمتعة، هذا الانسجام تحد
الوقع في السمع من قبل الكلمة، ونقطة التقاطع بينهما هي أحداث النظر الصورة يقابله 

ي تمزج ثر في النفس والإحساس بحركة الجمال التي يحدثها الإيقاع، فتحدث المتعة التالأ
 (1)السمع و يصيران كلا واحدا.بين الصورة و 

نعيمة بكوش نلاحظ أن مفهوم الإيقاع عند صاحب النص من تعقيب الأستاذة و 
ة والذي بدورهما الصور يرتكز على الانسجام بدرجة أولى والعلاقة المترابطة بين الصوت و 

بعد هذا نتطرق إلى بعض النماذج يتشاركان في الأثر داخل النفس من متعة وجمال. و 
من ثم لم عن التنغيم والنبر، و حيث نتكمن القرآن الكريم لإبراز جمال و دلالة الإيقاع 

 ننفرد في ختام هذا العنصر بالفاصلة القرآنية.

 :التنغيمالنبر و  .1

ث يعرف بدرجة يمكن القول أن النبر هو وضوح نسبي لصوت من الأصوات حي
الصوت وانخفاضه  أما التنغيم بصورة بسيطة يمكن في ارتفاعالضغط على الصوت، و 

بعد هذا و  (2)التنغيم.هناك علاقة ترابطية بين النبر و  الجدير بالقول أنأثناء الكلام و 
 نتفضل إلى نماذج من القرآن الكريم.

 :)قال تعالى                           

                                 

                                                           

، جامعة المخطوطات الجزائرية في إفريقيا مخبر ،مجلة رفوف ،الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم ،نعيمة بكوش( 1)
 .14ص م،2212ديسمبر  ،12ع  ،درار، الجزائرأ
 م،1882 ط(،. د) ،مصر – القاهرة ،الأنجلو المصرية مكتبة ،مناهج البحث في اللغة ،تمام حسان ينظر:( 2)

  .114 - 112ص
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  )(1) ، وفي شرح الآية لكلمة اثاقلتم، أي تباطأتم وتقاعستم. حين وقوع الكلمة
 في السمع يتصور لك ذلك الجسم المتثاقل، يرفعه الرافعون في جهد.     

الأثقال ولو أنك  ذه الكلمة توحي على طن من، فكأن هفيسقط من أيديهم في ثقل
لا في عدد الحروف، لخف جرسها و  ( وهي متساوية للفظة القرآنية )اثاقلتم(قلت: )تثاقلتم

 ،توارت الصورة المطلوبة التي رسمها هذا اللفظ واستقل برسمها ضاع الأثر المنشود ولا
ضاع المعنى  ت أخرى لامن بلاغة اللفظ في القرآن أن هناك كلمات لو تستبدل بكلما

 (2). المقصود

 :)في قوله تعالى ولنتأمل لفظة )زحزح(              

  )(3)، ( في هذا السياق فهي بجرسها تصور )زحزح فليس ثمة لفظة أنسب من لفظة
صوات : فصوت )الحاء( المكررة ا المشهد من أيقع في هذ مشهد الإبعاد والتنحية بكل ما

عمل لشيء الثقيل تست المكررة ترسم صورة لتكرير الحدث ، كما أن لفظة )زحزح( (و)الزاي
، فكأن حجم الذنب يجعله ثقيلا في ميزان الله تعالى ويقرب المذنب من حتى تحركه قليلا

ذا برحمة الله ) تزحزحه( عنها النار قربا يكاد يشك معه أنه  قادر على الإفلات منها وا 
 (4) .ويدخل الجنة

تتناسب  نلاحظ من خلال الآية المذكورة والشرح أن هناك كلمات ذات جرس ثقيل
بحيث يمكن القول ان اللفظ المناسب مع السياق المناسب وهذا يدل على  مع سياق الفزع

 إعجاز القرآن الكريم .

                                                           

 .31( سورة التوبة، الآية: 1)

لمي العربي، العراق، مركز إحياء التراث الع ،التنغيم في القرآن الكريم دراسة صوتية ،سناء حميد البياتي :( ينظر2)
 12ص م،2222 ،(ط .د)
 .115( سورة آل عمران، الآية:  3)
 .13ص ،يم في القرآن الكريم دراسة صوتيةالتنغ ،سناء حميد البياتي ينظر: (4)
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 ):ورد في أسلوب الوعيد في قوله تعالى وننتقل بعد هذا إلى ما     

     )(1).  في الآية الكريمة خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى
"أين الذين كنتم  :فيكون المعنى معنى التوبيخ والاستهزاء بالمشركين لعبادتهم الأصنام،

كم ما أنا محل بكم ا عنيحضرونكم فيدفعو  مالهم لا ،مون في الدنيا أنهم شركائي اليومتزع
 .من العذاب

، لتكون ديد شديدة وعالية مع هبوط تدريجيالملاحظ أن خطابهم مصحوب بنغمة ته
 ( 2) .عند الاستهزاء نغمة كلامية هابطة

ومن هنا نستنتج أن النغمة في القرآن الكريم عند تغيرها سواء من الصعود إلى 
ويمكن أن نقول أن  نى مختلف،الهبوط أو العكس فحتما هناك تغير من معنى إلى مع

 .المراد يدفع إلى تغير في النغمة المعنى

 ولنلاحظ قوله تعالى في سورة النجم:                   

  )(3)،  تماشيا مع توسط الجملة الموسيقية، الإيقاع في السورة متوسط الزمن
، ن كلمة )الأخرى(، لاختلت القافيةفلو قيلت في غير القرآن دو  .ح ذلك في الآيةويتض

 : )قاع وكذلك نتطرق إلى قوله تعالىولتأثر الإي             

  )(4). ذا( لاختل الإيقاع المستقيم وفسدفلو حذفت )إ. 

إذا( ذكرتا لمجرد غاية موسيقية فحسب، بل لتحقيق  ،أن كلمة )الأخرى يعني هذا لا
ثيرها في ة مع تأافظة في القرآن تؤدي وظيفتها في السياق مواز لفال ،غاية معنوية أيضا

 .الإيقاع الموسيقي العام
                                                           

 .22( سورة النحل، الآية: 1)
جامعة كروك للدراسات مجلة  ،ه في التعبير عن المعاني النفسيةالتنغيم وأثر ينظر : فرهاد عزيز محيي الدين ،( 2)

 83ص م،2215 ،12 ع ،12الإنسانية، مج 
 .22 – 18( سورة النجم، الآيتين: 3)
 .22 – 21( السورة نفسها، الآتين: 4)
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": فالسورة ذات إيقاع الأخيرة نكتفي بما قاله "سيد قطبهذه  إيقاعولتعليق على 
، بخاصة في المقطعين الأول والأخير، و جلى فيه التموج والانسياباص، يتموسيقي خ

فهو يتناسق بتموجه وانسيابه مع الصور والظلال اللطيفة في المقطع الأول ،ومع المعاني 
 (1).الأخيرواللمسات العلوية في المقطع 

 .على لحن المجون خلال بحثنا والجدير بالذكر وجدنا أن الإيقاع القرآني متميز،

ء حلية وحلية القرآن لكل شي" :أتي بما قاله الدكتور أسامة شكريوضيح ذلك نولت
 بالقرآنلكن هذا التغني محكوم بقواعد لغوية، ومعايير أصولية تنأى  ،الصوت الحسن

 (2)."جانبا عن الإنشاد الرهباني وغناء أهل الفسق والفجور والكتابيين

دراسة  لسياقات المختلفة نستحظرلدراسة شيوع بعض أنواع المقاطع دون غيرها في ا
: )حيث قال تعالى ،ت على بعض الآيات من سورة المدثرأقيم          

                                 

     )(3).(4) 

 :اطع الآيات الكريمة كانت كالتالينجد أن مق

 

 

 
                                                           

علوم اللسان  جة الماجستير،رسالة در  ،جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم ،محمد الصغير ميسة :ينظر( 1)
 .51ص ،م2212 ،بسكرة جامعة ،العربي

عجازه البلاغي ،أسامة شكري الجميل العدوي( 2)  م،2213 ،راه البلاغة والنقددكتو  ،الإيقاع القرآني أثره الفني وا 
 .1442ص
 .2 – 1( سورة المدثر، الآيات: 3)
كلية  ،رسالة درجة الماجستير ،ع في القرآن الكريم السور المكيةالإيقا ،عبد الله محمد ياسين الشمايلة :ينظر( 4)

 .13ص م،1888 ،الجامعة الأردنية الدراسات العليا،
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 (: يوضح المقاطع الصوتية ونوعها في سورة المدثر11الجدول رقم )

 نوع المقطع رمزا نوع المقطع كتابة المقطع الصوتي الرقم

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

1 

8 

12 

11 

12 

13 

14 

15 

11 

12 

 يا 

 أايْ 

 بُ 

 هالْ 

 مُ دْ 

 دا ثْ 

 رْ  ثِ 

 قُمْ 

 فا 

 أانْ 

 رْ  ذِ 

 وا 

 رابْ 

 با 

 كا 

 فا 

 كابْ 

 مقطع طول مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 ص ع ع

 ص ع ص 

 ص ع 

 ص ع ص 

 ص ع ص 

 ص ع ص

 ص ع ص

 ص ع ص 

 ص ع 

 ص ع ص 

 ص ع ص 

 ص ع

 ص ع ص

 ص ع 

 ص ع

 ص ع 

 ص ع ص
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11 

18 

22 

21 

22 

23 

24 

25 

21 

22 

21 

28 

32 

31 

32 

33 

34 

35 

31 

 بِرْ 

 وا 

 ثِ 

 يا

 با 

 كا 

 فا 

 طاهْ 

 هِرْ 

رْ   وا

 رُجْ 

 زا 

 فاهْ 

 جُرْ 

 وا 

 لا

 تا 

 نُنْ 

 تا 

 مغلق مقطع قصير

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 قطع قصير مغلقم

 مقطع قصير مغلق

 ص ع ص  

 ص ع 

 ص ع 

 ص ع ع

 ص ع 

 ص ع 

 ص ع

 ص ع  ص

 ص ع ص

 ص ع ص 

 ص ع ص 

 ص ع 

 ص ع ص 

 ص ع ص

 ص ع

 ص ع ع 

 ص ع  ص

 ص ع ص

 ص ع ص 
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32 

31 

38 

42 

41 

42 

43 

44 

45 

 تا 

 ثِرْ 

 وا 

 لِ 

 رابْ 

 بِ 

 كا 

 فاصْ 

 بِرْ 

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع طويل مفتوح

 مقطع قصير مغلق

 مقطع قصير مغلق

 ص ع ص 

 ص ع ص 

 ص ع 

 ص ع

 ص ع ص

 ص ع

 ص ع

 ص ع ص

 ص ع ص

قاله صاحب الدراسة نلاحظ أن النص يحتوي على خمسة  ومن خلال الجداول وما
 ا توزعت على ثلاثة أنواع من المقاطع وسنذكرها كالتالي:وأربعين مقطع

 في سورة المدثر  وعدد مرات ورودهطع (: نوع المق12رقم )الجدول 

 نوع المقطع عدد مرات الورود النسب المئوية

32.21% 

55.51% 

1.11% 

12 

25 

3 

 ص ع

 ص ع ص

 ص ع ع

 قصير مفتوح

 قصير مغلق

 طويل مفتوح

 المجموع 15 111%

ه صاحب الدراسة ومن خلال التمعن في النسب نلاحظ أن النسبة العالية من مما قال
قصير نصيب المقطع القصير المغلق والتي زادت على النصف ،بينما توج المقطع ال

ولم يرد المقطع الطويل المفتوح سوى ثلاث مرات فقط أي  ،المفتوح في المرتبة الثانية
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في اللغة  انتشارص احتوى على المقاطع الأكثر ثمانية بالمائة تقريبا .والملاحظ أن الن
 (1)العربية وذلك تسهيلا لنطق وطلبا للخفة وسرعة الإيقاع .

بما قاله  بالاستعانةسنوضح هذا الأمر من خلال شرح السورة ثم تعقيب على ذلك  و
 صاحب الدراسة.

 إن النظر في النص القرآني ذاته يوحي بأن مطلع هذه السورة إلى قوله تعالى
عداد نفس وذلك لإ ،الدعوة ربما يكون قد نزل مبكرا في أوائل أيام ()ولربك فاصبر

ا مم ،ريش بعد ذلك بالدعوة جهارا وكافةلمواجهة ق -وسلمصلى الله عليه  -الرسول
 (2)تحتاج مواجهتها إلى إعداد نفسي سابق . ،سيترتب عليه مشاق كثيرة متنوعة

لسلام يحتاج إلى سرعة نبي عليه الصلاة واومن هنا نستنتج أن الأمر الذي فيه ال
ندماج مع الموقف وخصوصا أن القادم من الكفار لن يكون سهلا ويمكن أن وخفة في الا

اقول أن في كلمات القرآن نوعا من الجمال يجعل حتى الذي ليس متعلما يستشعر وقع 
 الكلمات من خلال تردد الصوت حينما يسمع ذلك .

وجدية ، سرعة الإيقاع من ناحية يرة المغلقة )ص ع ص (لقد ناسبت المقاطع القص
مجال فيها لتطويل الصوت  فهي مقاطع تنتهي بصوامت )ساكنة (، لا ،من ناحية الأمر

كان استخدام المقاطع المغلقة يناسب لونا من التعبير يناسب سياق  أو تحريك الصامت،
 (3)السورة .

صلى الله عليه –نبي الالذي فيه  بصورة أوضح يمكن أن نقول أن الموقف السياقي
 يدعو إلى الجد، والمعروف أن الأمور الجدية تحتاج إلى سرعة التصرف وهذا ما–وسلم 

 نلتمسه في إيقاع هذه الصورة.

                                                           

 .15ص الإيقاع في القرآن الكريم السور المكية، ،ةلله محمد ياسين الشمايلعبد ا :ينظر( 1)

 .4382ص (،د. ت) ط(،. د) ،دار الشروق، مصر ،في ظلال القرآن ،سيد قطب :ينظر( 2)

 .11ص الإيقاع في القرآن الكريم السور المكية، ،عبد الله محمد ياسين الشمايلة :ينظر( 3)
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 وفي ختام هذا الأمر نجد أنه الجدير بالذكر الإشارة بصورة عامة وسريعة إلى ما
يستفيد من يضع سهم بحثه على  أن على أمل (،فنا خلال بحثنا في عنصر )الإيقاعصد

 عملنا البسيط.

يمكن وضع التكرار في مجال الإيقاع سواء من ناحية تكرار الحروف أو تكرار  -
 (1)المفردات أو تكرار الجمل والآيات.

م هادئ إن كانت الآية في حيث يكون النغ ،يتنوع الإيقاع بتنوع الموضوعات -
 (2).ة إذا كانت في إنذار أو وصف عذابغمة قويو داعية إلى التأمل، وتكون نأ، التبشير

تصل أكثر وأما الإيقاع ي ،يتصل بجانب المعنى والفكرة (،داء)النبر والتنغيمالأ -
 (3).بجانب الإحساس والعاطفة

بحيث سنحاول أن نبين أهمية الفاصلة القرآنية  ،هذا ننتقل إلى الفاصلة القرآنية وبعد
هتمام هذه الأخيرة بالمعنى في اسنسلط الضوء على  في الأثر على النفس البشرية كما

  .الدرجة الأولى

  :الفاصلة القرآنية .2

 ،كقافية الشعر وقرينة السجع الآيةهي آخر كلمة في الفاصلة بالمفهوم البسيط 
 (4).بعدها وسميت الفاصلة لأن آخر الآية فصل بينها وبين ما

 :م حسان حيث يقوليؤكده  تما نقف عنده هو ما أنوالأمر الذي يستحق 

ة فإن المعنى هو المطلوب يفعل ذلك على حساب المعنى البت أن القرآن الكريم لا"
أولا فيأتي بالفاصلة منسجمة مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك ،فإن اقتضى المعنى 

                                                           

عجازه البلاغيالإيقاع القرآ ،أسامة شكري الجميل العدوي ينظر: ( 1)  .1418 -1422ص ،ني أثره الفني وا 
 دراسة في الجزء الأخير من سورة - جماليات البنية الإيقاعية في القرآن الكريم ،المهدي إبراهيم الغويل :ينظر( 2)

 .122ص (،)د. ت ،21ع  ،الجامعة الأسمرية،  -مريم
ب المناظرة قطاع كليات اللغة العربية والشع ،لكريمالنبر وأثره في القرآن ا ،نصر سعيد عبد المقصود حسن :ينظر (3)

 .1124ص (،)د. ت ،11ع ،لها
 .12-8ص ،فواصل الآيات القرآنية ،ر: كمال الدين عبد الغني المرسيينظ (4)
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نما تكون المراعاة للمعنى أولا ،لذلك قد  غير ذلك لم يرع الفاصلة ولم يحسب لها حسابا وا 
 (1).في جميع السورة وغن كثرت آياتها" تشبهها فاصلة بفاصلة لا ييأت

ومما سبق ذكره نخلص إلى أن الفاصلة القرآنية تتبع المعنى بدرجة الأولى ونجدها 
ن آ، وبعد هذا نتطرق في طرح نماذج من القر الكثير من الآيات من أجل المعنى تتغير في

 .التي تعتبر ميزة في إعجاز القرآنلقرآنية و الكريم حتى نستنبط جمالية وبلاغة الفاصلة ا

 :)قال تعالى                            

  )(2).  

ونلاحظ ، الظاهر من تسكين حرف الراء عند القراءة نلاحظ الفواصل مع جمال النغم
 .الكلمات لأغراض السورةلك ملائمة كذ

، يل إن الكوثر نهر من أنهار الجنة، وقيرفكلمة الكوثر قد قيل إن معناها الخير الكث
صاق لإلعبادة وكلمة )لربك( حيث اللام لثم فعل الأمر )صل( الذي يجمع كل مظاهر ال

 ص و)رب( التي تدل على الربوبية وأنه صاحب النعم والخيرات الكثيرة والدنيااوالاختص
فيها من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفعل  ،مع إضافة كاف الخطاب وما والآخرة

يكون النحر إلا للإبل وهو بمزلة الذبح في البقر والغنم  وفي هذا  الأمر )انحر( حيث لا
 أداء حق الشكر الواجب للمنعم .

ترك في إلا أنها تش القرآن قد تحمل العديد من الدلالاتنلاحظ أن كل كلمة في  
معنى يوافق السياق المذكور حتى أننا وجدنا حتى الحروف التي تلتصق بالكلمات تزيدها 

 .قواما وتعزهم وتذل أقوام وتدحرهمثقلا في المعنى فترفع مقام أ

                                                           

 م،2228 ،1طمصر،  -، القاهرة ناشرون وموزعون ، دار الفكرمن أسرار البيان القرآني، فاضل صالح السامرائي( 1)
 .113ص
 .3 – 1رة الكوثر، الآيات: ( سو 2)
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وأنزل الله هذه  بين شائنك والأبتر وهي أيضا مما يحتمل التأويل، ثم ملائمة ما 
ن كان له أولاد .بل السورة لبيان أن العاص بن وائل هو الأ بتر المطرود من رحمة الله وا 

 )1(إن المعنى يمتد ليشمل كل من يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم .

ذكره الصابوني في  ولتسليط الضوء في الجانب البلاغي لهذه السورة  وجدنا أن ما
 :ونوجز ذلك فيما يلي ،الكتابة هناتفسيره يستحق 

  .أنا أعطيتك ولم يقل: (عظيم )إنا أعطيناكالدالة على التصيغة الجمع   -1
 تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم )إنا(لأن أصلها إن ونحن.  -2
سنعطيك لأن الوعد لما كان  صيغة الماضي المفيدة للوقوع )أعطيناك ( ولم يقل:  -3

 محققا عبر عنه بالماضي مبالغة كأنه حدث ووقع.
 .المبالغة في لفظة الكوثر  -4
 .ضافة لتكريم والتشريف )فصل لربك(الإ -5
 .(إفادة الحصر )إن شانئك هو الأبتر  -1
 ،والأبتر( فالكوثر الخير الكثير المطابقة بين أول السورة وآخرها بين )الكوثر  -2

 .والأبتر المنقطع عن كل خير

في حقيقة الأمر فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان 
 )2(منزل القرآن.

نلاحظ أنه يمكن لسورة الواحدة أن تجمع أنواع من السياقات مما يخولها إلى حمل 
كما يجدر الإشارة إلى أن القرآن يشترك في الأمر  فنون شتى من سحر البلاغة والبيان،

حتى في سورة الواحدة  واختلاف اعتراضيوجد  بالمعروف والنهي عن الباطل حيث أنه لا
ية السورة ونهايتها أو نجد سورة تحرم أمر في موضع وتحلله مثلا أن نجد تناقض في بدا

في موضع مشابه له ووحدانية هدف القرآن تجعله مرسوم يوثق وحدانية الله وقد يكون هذا 
 .انتقلنا في هذا البحثخلصنا إليه خلال  أفضل ما

                                                           

 .54ص فواصل الآيات القرآنية، ،ر: كمال الدين عبد الغني المرسيينظ (1)
 .112، ص 3مج  م،1811 ،4 ط ،لبنان – بيروت ،دار القرآن الكريم ،صفوة التفاسير ،علي الصابونيمحمد  ( 2)
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الإعجاز في الفواصل القرآنية والتي  رأسرام الأمر نتطرق إلى بعض اوفي خت 
 (. )فواصل الآيات القرآنية مطالعتنا لكتابحسب  هاسنأخذ

 :تناسب الفواصل .3

يخبرنا الكتاب في كل فاصلة من فواصل الآيات أنه دائما يختم الكلام بما يتناسب 
   :)مع أوله في المعنى  مثل قوله تعالى            

       )(1)، ) (تدركه يلائم )لا فقد ختمت الآية بما يناسب أولها ،إذ)اللطيف 
 يكون خبيرا به . الشيءمن يدرك  لأن   يلائم )وهو يدرك الأبصار(، (رخبي)ال و، الأبصار

 :)ومنه قوله تعالى                          

   )(2)، في السموات وما في الأرض يكون غنيا عن كل ما فإن الذي يملك ما 
في الأرض مخلوقا لمنفعة العباد ،كان الخالق المنعم  في السموات وما عداه ،ولما كان ما

 (3)مستحقا الحمد من النعم عليهم .

السموات  في نلاحظ من الآية أن البداية التي توحي بعظمة الخالق وأن كل ما
أن الله هو الغني  التي تخبرنا الآيةيتعارض مع نهاية  لا والأرض بيد الله يتناسق و

 .وصاحب السلطان

 الفواصل في بعض السور : راتكر  .4

 :)نحو قوله تعالى        ) ( الرحمنسورة من) 

ر عباده آلاءه ،ونبههم ماءه وذكلأن الله عدد في السورة نع {فبأي آلاءوقد كررت }
ليعرف موضع  ما  ،ه فيها وجعلها فاصلة بين كل نعمةولطف ،وقدرته عليها ،على قدرها

                                                           

 .123( سورة الأنعام، الآية: 1)
 .14( سورة البقرة، الآية: 2)
 .22ص فواصل الآيات القرآنية، ،ر : كمال الدين عبد الغني المرسيينظ( 3)
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 أيادي، كما يبكت من ينكر لاء من الرحمن تبكيت لمن أنكرها، فإن تعديد الآأسداه إليهم
 بتعديد النعم له . ،الناس عليه

د زادت روعة التلاوة حيث تستثير شك أن هذه الفاصلة من سورة الرحمن ق ولا
 (1)في خشية غامرة وخشوع عميق.ة مشاعر السامعين وترديد هذه الفاصلة مع القراء

ذكرنا بصورة بسيطة إلا أن القرآن الكريم كله معجز سواء من آية  ولقد وقفنا على ما
ع  كلمة أو حرف ومن أراد أن يستشعر عظمة الإيقاع في القرآن الكريم عليه بسما أو

 .الشيوخ الكبار وهم ملتحمون مع معنى ومبنى الآية حد الخشوع وذرف الدموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 22-24ص ،فواصل الآيات القرآنية ،كمال الدين عبد الغني المرسي :ينظر ( 1)
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 :خلاصة الفصل

أن تجمع أنواع من يمكن لسورة الواحدة ل القول بأن   يمكنومن خلال ما سبق 
كما يجدر الإشارة  السياقات مما يخولها إلى حمل فنون شتى من سحر البلاغة والبيان،

يوجد اعتراض  آن يشترك في الأمر بالمعروف والنهي عن الباطل حيث أنه لاإلى أن القر 
سورة الواحدة مثلا أن نجد تناقض في بداية السورة ونهايتها أو نجد الواختلاف حتى في 

سورة تحرم أمر في موضع وتحلله في موضع مشابه له ووحدانية هدف القرآن تجعله 
انتقالنا في هذا خلصنا إليه خلال  أفضل مامرسوم يوثق وحدانية الله وقد يكون هذا 

 .البحث
 

 



 ثانيفصل الــــال
أنماط السياق الخارجي ودوره في تحديد المعنى في 

 القرآن الكريم
 تمهيد.

 أولا: السياق الاجتماعي.
 دلالة السياق في مشهد قتل الأبناء. .1
 دلالة السياق في مشهد الوصية. .2
 ف.دلالة السياق في مشهد الألفة والتعار  .3
 دلالة السياق في مشهد المؤاخاة والتعاون. .4

 ثانيا: سياق الحال.
 نماذج قرآنية في سياق الحال. .1

 ثالثا: السياق التاريخي.
 السياق التاريخي الخاص. .1
 السياق التاريخي العام. .2

 خلاصة الفصل.
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 تمهيد:

من خلال خوض غمار البحث وجدنا  أن أنماط السياق الخارجي عديدة ،إلا أننا 
البحث، والتي تمثلت في السياق اول في هذا الفصل بعض الأنماط بما يتطلبه سنتن

ة الموجودة في القرآن الاجتماعيبحيث سنتطرق فيه لإبراز أهم العلاقات  الاجتماعي
وبعدها نسلط الضوء على سياق الحال الذي له مسميات عديدة أهمها سياق المقام  ،الكريم

مله إلى نماذج من القرآن الكريم لنوضح صورة هذا والذي سنتطرق في مجوسياق الموقف 
الأخير، ثم نذهب في رحلة تاريخية نذكر فيها السياق التاريخي، وما يتضمنه من أهمية 

 حيث سنركز غالبا على بعض القصص القرآنية.
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 السياق الاجتماعي : أولا

هم اللغة من خلال بمعنى ف حيث وجدنا أنه ،قدم مفهوما بسيط لسياق الاجتماعيسن
محاولة فهم الظروف التي راعاها القرآن الكريم عندما  عادات المجتمع وتقاليده وهو

إذ أنزل القرآن بلغتهم ولسانهم ليفهموه  ،كفوا على عبادة الأصنام والأوثانع خاطب قوما
 (1) .وليتدبروا آياته

دراسة  يرتكز جوهره على الاجتماعينرى من خلال هذا التعريف أن السياق 
حيث يركز هذا الأخير على بلاغة القرآن في  ،ت والتقاليد في زمن الجهل والشركالعادا

رساء معالم العدل من أجل مجتمع متماسك بالقيم الفاضلة وبعد هذا نتطرق إلى  مخاطبة وا 
 ة.اجتماعينماذج من القرآن الكريم لدلالة السياق في عدة محطات 

 :اءلالة السياق في مشهد قتل الأبند .1

 :)قال الله تعالى                 )(2). 

"إنه هو الذي يكفل لهم  ،الآية نجد أن الله تعالى يخبرنا عند الذهاب إلى شرح هذه
الفقر  ايخافو  ، ولاالدين ،ولاتجاه الأولاد في ضعفهمالرزق فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الو 

 (3)والحاجة فالله يرزقهم جميعا ".

يتبع طريق الشيطان وأن  استوقفتني هنا آية تذكرتها وتدل أنه يجب على الإنسان ألا  
 .والظلاللأن الشيطان عدو يدعو إلى الفقر رزق بيد الله ال

                                                           

جامعة  مجلة الموروث، ،وأهميته في فهم النص القرآني وتوجيه دلالته السياق الاجتماعي ،حبيبة زغلامي ينظر:( 1)
 .121ص ،م2221ديسمبر  ،2ع  ،نتلمسا ،بكر بلقايدأبي 

 .151( سورة الأنعام، الآية: 2)
 .1455ص ،في ظلال القرآن ،سيد قطب( 3)
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)وذلك لقوله تعالى                          

         )(1)، ولقوله تعالى:(        

                      )(2).  

تقتلوا أولادكم  ولا :أي (تقتلوا أولادكم من إملاق تفسير الصابوني وجدنا ")ولا وفي
المراد دفن البنات أحياء من خوف الفقر .}نحن نرزقكم : خشية الفقر  قال ابن الجوزي

ياهم { أي رزقكم ورزقهم علينا فإن الله هو الرازق للعباد".  ( 3)وا 

تعالى له الملك وهو الغني الحميد يخبرنا كما أسلفنا الذكر ونؤكد أن الله سبحانه و 

  :)ستنادا لقوله تعالىاأنه هو الرزاق وأن نخشى الله لا الفقر           

  )(4). 

  ):وفي النفس السياق الأبناء قال الله تعالى           

                  )(5) فظاهر هذه الآية يدل على النهي" ،

عن قتل الأولاد، لكن سياق حالها يحدثنا عن عادة جاهلية كان العرب قبل الإسلام 
 (6).يفعلونها وهي وأد البنات "

                                                           

 .111( سورة البقرة، الآية: 1)
 .211( السورة نفسها، الآية: 2)
  .42ص ،1مج ،التفاسير صفوة ،محمد علي الصابوني( 3)
 .51( سورة الذاريات، الآية: 4)
 .31: ( سورة الإسراء، الآية 5)
 .121ص وأهميته في فهم النص القرآني وتوجيه دلالته، السياق الاجتماعي ،حبيبة زغلامي(6)
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ه ن  ا كانت تعتز بالولد على الأنثى لأديمويمكن أن أعقب هنا بالمختصر أن العرب ق
كان يحمل اسم ابيه وهذا كان ظلما عظيم في حق الأنثى .ورفض الاسلام قتل النفس 

  ) :ادا لقوله تعالىنظلما است                   

          )(1). 

 ):ولقوله تعالى                         

               )(2). 

بغير حق أو يحق سلبها  من هنا نخلص أن الإسلام يقدس النفس البشرية وأنه لا
لنعقب هنا أيضا على أمر ،ووأن الأنثى لها الحق في الحياة كما الذكر  خوف من فقر

 عزة لها إن خالفت قواعد كتاب الله . مهم وهو أن المرأة اعزها الإسلام ولا

 :لة السياق في مشهد الوصيةدلا  .2

المجتمع لقد تطرق القرآن الكريم للوصية لما لها من حفظ للحقوق والأمانات وصيانة 
يات الذي ذكر فيها هذا الموضوع مع أن العرب لتفرقة وسنجد ذلك خلال تتبعنا الآمن ا

كان لها من أمور الوصية إلا أن الجدير بالذكر أن المجال عندهم كان قاصر وبعد هذا 

 ):الله تعالى ولقنلاحظ                      

                  )(3). 

                                                           

 .31( سورة الإسراء، الآية : 1)
 .32( سورة المائدة، الآية: 2)
 .112( سورة البقرة، الآية: 3)
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كم على الموت وقد ترك في تفسير الصابوني لهذه الآية وجدنا أنه،" إذا أشرف أحد
لى وجب عليه الإيصاء للوالدين والأقربين بحيث عليه أن يكون الأمر قائما ع ،مالا كثيرا

  (1).ء"اوألا يوصي للأغنياء ويترك الفقر  يزيد على الثلث العدل وذلك بأن لا

حلال السلام بين  على حسب ما نلاحظ من هذا التفسير أنه يقوم على أمر العدل وا 
وذلك عند مفارقة الراعي للحياة دون وضع وصية ،فقد  ،د الأسرة الواحدة والأقربينأفرا

بطة والإسلام يدعو إلى الرا ،ال والخيرات المتروكةبسبب الأمو  ختلاف وتشتتايحدث 
 .وعدم التفكك بسبب أمور زائلة

 :السيد قطب من هذه الآية حيث قال والجدير بالذكر الدرس الذي استخلصه
ان ينشأ في ة للمجتمع المسلم الذي كالاجتماعي"يتضمن هذا الدرس جانبا من التنظيمات 

هذه وتلك مجموعة  ،نبا من العبادات المفروضةتضمن جاكما ي ،المدينة نشأته الأولى
برباط واحد إلى تقوى متجاورة في قطاع واحد من قطاعات الصورة ،وهذه وتلك مشدودة 

 (2)".الله وخشيته

ن غفلنا على  نخلص من هذا الدرس أن من التقوى هو اتباع أوامر الله حتى وا 
 ):قاله  الله تعالى ك اذكر ماالغاية المرجوة من ذلك لأن الله يحب عباده  ولتأكيد ذل  

             )(3).  

أن من عادت العرب في : ية هولذي نزلت فيه هذه الآا الاجتماعيأما السياق 
ن لم يكن له ول د ذكر استأثر الجاهلية إن كان له ولد أو عدة ذكور استأثروا بماله كله وا 

بماله أقرب الذكور ولما جاء الإسلام أضاف بعض القرابة المهملة في الجاهلية من بنات 

                                                           

  .118ص ،(1مج ) صفوة التفاسير، ،محمد علي الصابوني( 1)
 .111ص ،نفي ظلال القرآ ،سيد قطب( 2)
 .21( سورة آل عمران، الآية: 3)
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من خلال نهيه عن العادات  الاجتماعيالقرآن الكريم راعى هذا السياق  ،وأخوات
  (1).السيئة

 دلالة السياق في مشهد الألفة والتعارف: .3

 ):قال الله تعالى                           

                       )(2).  

، لما دعا الله تعالى إلى دنا أن المناسبة فيها تكمن عندماية وجهذه الآ في تفسير
الأخلاق ونهى عن غير ذلك حيث يذكر جميعا بالتعارف والتألف ونهاهم عن  مكارم

التفاخر بالأنساب التي كانت أيام الجاهلية ،ثم بين أن الصفة الأساسية والميزة المهمة هي 
التقوى حيث أن الخطاب موجه لكافة البشر وتؤكد الآية أن الجميع خلق من أصل واحد 

ية تبين انه جعلناكم شعوبا شتى كما أن الآ ،دم من ترابآو  كلكم لأدم الواحد، بقدرة الله
لا التناحر والتخالف والحكمة تكمن في  لف،آمتعددة، ليحصل بينكم التعارف والت وقبائل
خرة راد شرفا في الدنيا ومنزلة في الآفمن أ ،اس بالتقوى لا بالأحساب والأنسابالن تفاضل

 (3).عسى أن يكون له ذلكف فليتق الله

دعوا إلى التحلي بصفة تفسير نجد أن القرآن الكريم يالهنا وعلى حسب  مرالأ
ن لأ ،نساببتعاد كليا عن مراسم التفاخر والتعالي بالأالحسنة والا نه الطريق نحو الشر وا 

 اراد المثول في الطريق الخير فعليه بالزاد التقوى .

ليصحح هذه المفاهيم  ،ية السابقة"جاء قوله تعالى في الآ مختلف ومن وجهة تفسير 
 التي دخلت على الناس من مظاهر التفاوت المادي والعقلي بين جماعتهم، ،الخاطئة

                                                           

 .121ص وأهميته في فهم النص القرآني وتوجيه دلالته، السياق الاجتماعي ،حبيبة زغلامي: ينظر (1)
 .13( سورة الحجرات، الآية: 2)
  .232-231ص  ،3مجصفوة التفاسير،  ،محمد علي الصابوني :ينظر( 3)



 أنماط السياق الخارجي ودوره في تحديد المعنى في القرآن الكريم   الفصل الثاني 
 

53 
 

 ،ين الناس ،بحيث إن كان ثمة تفاضلوليقيم المفهوم الصحيح الذي هو ميزات التفاضل ب
، وينبغي أن يكون كذلك عند كان عند الله تعالى ،و التقوى ،فمن كان عند الله أتقىوه

 (1).أفضل وأكرم"الناس 

الجدير بالذكر في هذا التفسير أن القرآن الكريم ينهى عن التفرقة ويدعوا إلى الألفة 
نما هو التقوىميزان التفاضل ليس ا وأن    .لتفاخر بالأنساب وا 

 :لسياق في مشهد المؤاخاة والتعاوندلالة ا .1

 ):قال الله تعالى                       

   )(2).  

تقوم بين أفراد "ففي هذه الآية استكمال للأدب الذي تحكم به الروابط التي ينبغي أن 
فيما بين المسلمين  ،ستور من الأخلاق والأدب والسياسة، وفيها دالمجتمع الإسلامي

 ( 3)".أنفسهم

ن الكريم جاء ليعزز العلاقات بين المؤمنين ،حيث في هذه الآية  آلقر نلاحظ هنا ان ا
نهما ركز على أمرين وهما الإصلاح والتقوى ,ونحن نقول أن هناك ترتيب وبلاغة بي

 .بحيث أن الإصلاح طريق لتقوى

ن يعم في حقيقة الأمر لو كان هناك اقتتال بين طائفتين ،فحتما هذا سيقضي إلى أ
، والإسلام وبدوره يهدف إلى نشر السلام ودفع الضرر ،وأم ؤمن الضررالفساد ويلحق الم

لأن من اتقى الله شغله  ،يصونهم عن التشاجر ى ماالنسبة لأمر التقوى فذلك يدفع إلب

                                                           

  151ص ،الاجتماعي في القرآن الكريمالإصلاح  ،حمود عبد الستار وسرمد فؤاد شفيقم( 1)
 .12( سورة الحجرات، الآية: 2)
 .112ص ،المرجع السابق ،حمود عبد الستار وسرمد فؤاد شفيقم (3)
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ائفتين الباغية والمبغى ، فيشمل الطرى ،فالمخاطب بذلك جميع المؤمنينتقواه إلى أمور أخ
  (1) .صلاح، ويشمل غيرهما ممن أمرو بالإعليها

أن الإسلام جاء ليجمع قلوب المؤمنين على أن يكون  ،يمكن أن نخلص مما سبق
 المؤمن هو الأخر طريقا لصلح وكذلك أن يشغل باله ويزين حاله بالتقوى .

الموجودة في الآية بحيث  وفي هذا المقام وجدنا أنه تجدر الإشارة إلى دلالة )إنما(
أخوة بين مؤمن  ولا ،أخوة إلا بين المؤمنين لا :نه يقولمفسرون :)إنما (للحصر فكأ"قال ال
 (2)".ية إشارة إلى أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسبوفي الآ، وكافر

حيث  ،مؤمنةالقلوب الة يكون بين يونستنتج من التفسير أن ميثاق الأخوة الحقيق
 .م صلح هي أخوة الإسلاالأقوى و الأوأن  ،تكون بين مؤمن وكافر يستحيل أن

نستقي منه مبدأ التعاون حيث قال   ،تطرق إلى نموذج من القرآن الكريموبعد هذا ن

........:)الله تعالى                             

        )(3).  

يأمر بالتعاون على " ،وجل ية حسب سيد قطب ،فإن الله عز  من تفسير هذه الآ
 (4) ."بتعاد نهائيا عن التعاون في المنكراتالخيرات والا

ية تذكرت موقفين احدهما في التعاون على الخير والاخر في وفي سياق هذه الآ

 :)عالىومن هنا في جانب التعاون على الخير نجد قوله ت ،الشرالتعاون على     

                                                           

 . 111ص ،الإصلاح الاجتماعي في القرآن الكريم ،حمود عبد الستار وسرمد فؤاد شفيق: مينظر( 1)
 .235ص ،3 مجصفوة التفاسير،  ،محمد علي الصابوني( 2)
 .22( سورة المائدة، الآية: 3)
 .322ص ،1مج  ،المرجع السابق ،محمد علي الصابوني (4)



 أنماط السياق الخارجي ودوره في تحديد المعنى في القرآن الكريم   الفصل الثاني 
 

55 
 

                               

    )(1). 

السلام بأن يبعث معه أخاه  ستجابة من الله لطلب موسى عليهافي هذه الآية 

 ى:)لقوله تعال ،هارون                        

     )(2).  ن في مواجهة فرعون بآيات من فإذ موسى وهارو

 ( 3).الله

نخلص هنا إلى أن الله كان في عون موسى على الحق وكذلك عون هارون عليه 
السلام في مواجهة فرعون وهذه رسالة من القرآن الكريم أن على الإخوة معاونة بعضهم 

وكذلك هناك مثال أخرفي طلب العون  لما طلب ذو القرنين المساعدة  في أمور الخير،
 (.)يأجوج ومأجوج ى من افسد في الأرضفي بناء السد عل

 :)كد ذلك بقوله تعالىؤ ون                 

                              

               )(4). 

 

                                                           

 .35( سورة القصص، الآية: 1)
 .34( السورة نفسها، الآية: 2)
 .3132صفي ظلال القرآن، سيد قطب،  ينظر:( 3)
 .85 – 84( سورة الكهف، الآيتين: 4)



 أنماط السياق الخارجي ودوره في تحديد المعنى في القرآن الكريم   الفصل الثاني 
 

56 
 

ا بالنسبة لموقف التعاون في الشر فنذكر مثالا على سبيل الذكر لا الحصر في م  وأ

 )قوله تعالى                            

          )(1). 

فعلتهم هذه كانت نتاج تراكم الأحقاد والغيرة من حب أبيهم ليوسف عليه السلام "
، وكان التعاون على ب عن ضمائرهم هو الجريمة الشنعاءوهذا الكره تضخم حتى حج

 ( 2)."الشر طريقا لإبعاده من طريقهم

 .فس عن الشر وتكاتف الإخوة في ذلكية معنى لمعاونة النتصور هذه الآ

 اق الحالسي :نياثا

 ،يعتبر من أهم السياقات الخارجية في حقيقة الأمر يمكن أن نقول أن هذا السياق
نية بمعزل عن سياق آالصعب فهم الكثير من الآيات القر ه وبعد بحثنا وجدنا أنه من ن  لأ

رة عامة لتوضيح مفهوم هذا يسمى سياق الموقف وسنحاول تقديم صو  الحال أو ما
 .الأخير

بحيث أن ، ل في كونه جملة من العناصر المكونة للموقف الكلامييتمثل سياق الحا
ة الاجتماعيهذه العناصر تدخل فيها شخصية المتكلم والسامع ومن ثم العوامل والظواهر 

 ( 3).حتى نصل بعدها إلى أثر النص الكلامي في المشتركين

                                                           

 .15( سورة يوسف، الآية: 1)
 .2222ص ،في ظلال القرآن ،قطب سيد( 2)
 (،د. ت) ط(،. د) ،لبنان - بيروت ،، دار النهضة العربيةعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي ،ينظر: محمود السعران( 3)

 .311ص
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ن المتكلم يوهكذا يتضح من هذا المفهوم أن سياق الحال يعتمد على إبراز العلاقة ب
كما يمكن استخلاص عناصر سياق الحال والتي تتمثل في  ،والسامع في مقام معين

 ة وأثر النص في ذلك.الاجتماعيشخصية المتكلم و العوامل 

وبعد هذا نتطرق إلى نماذج من القرآن الكريم لنقف عند مواضع تبين لنا أهمية 
ول إلا يفهم الأ وقف بحيث لاسياق الحال والبلاغة في اختيار اللفظ المناسب مع الم

 .بالرجوع إلى الأمر الثاني

 نماذج قرآنية في سياق الحال : .1

): قال الله تعالى                       

                              

                                  

    )(1). 

يختفي والظلمة تغشى مشهد مكرور يراه الناس في كل والنور  ،ومشهد قدوم الليل"
بقعة في خلال أربع وعشرين ساعة ،وهو مع تكراره اليومي عجيبة تدعو إلى التأمل 

 (2) .ذا الكون خالق واحد"ليت الإنسان بذلك يتدبر ويفهم أن له يا و والتفكير

يزيده ذلك إلى  اوم ،سان أن يجدد التأمل في آيات اللهومن هنا نستنبط أنه على الإن
 . شريك له في الملك إيمان بأن خالق هذا الكون البديع هو الله وحده لا

عبرت هذه الآيات عن عجيب صنع الله ودقة تدبيره ،لتشكل مضامينها سياق حال 
، وكما أشار صاحب اء منسجما مع هذه تراكيب اللغويةاندرج ضمنه هذا التركيب فج

                                                           

 .42 – 32( سورة ياسين، الآيات: 1)
 .3451ص  ،في ظلال القرآن ،سيد قطب( 2)
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ت هذه الآيات الكريمة كلمة ،حيث الملاحظ أنه قد تصدر  الرسالة أن دلالته متساوقة معها
فالقرآن  ،ق لها والذي هو صورة لسياق الحاللتعلن عنوان السياق اللغوي اللاح ()وآية

، وسياق الحال في هذا الموقف يدفع والتدبر الكريم في هذا الموضع فتح افق نحو تأمل
 (1).ونالمتلقي لفعل ذلك ،ليعي بعد ذلك قدرة خالق هذا الك

نجد أنه بالضرورة على الإنسان أن يكون واسع الأفق في  ،معقبا على هذا القول
بداع الخالق في هذا الكون  التأمل في آيات الله حتى يتسنى له استشعار جمالية وا 

 .المتناسق

 ):خرآوقال الله تعالى في موضع                     

                      )(2).  

ننا بعد ألاف السنين ،لنمسك أنفاسنا " كأننا  خذنايأ والهول –ونحن نتبع السياق  –وا 
تلو نشهد المشهد ، وهي تجري بهم في موج كالجبال ، ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء 

في سرعة والموجة الغامرة تحسم الموقف  ،الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاءالنداء ،وابنه 
 (3)".ءيخاطفة راجفة وينتهي كل ش

زمن نوح عليه ية يتحدث عن موقف في لذي لاشك فيه أن الامر في هذه الآا 
من  ن تحمل الكثير حيث خلصنا إلى أن هذه الآية تصور، نوعينآالسلام وبلاغة القر 

 . لرهبة الذي كان بين الوالد وولدهالأمواج أولها موج الطوفان وثانيها موج الفزع وا

                                                           

ه في رامذكرة لنيل درجة الدكتو  ،ة التركيب البياني في القرآن الكريمأثُر السياق في بلاغ ،لا: أكرم علي معينظر( 1)
 .331ص  ،م2215 ،سوريا ،جامعة البعث ،اللغة العربية

 .42( سورة هود، الآية: 2)
 .2128ص في ظلال القرآن، ،سيد قطب( 3)
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جامعا بين الصفات الدلالية  ،ربط بين هذين النسقين التصوريين البيان القرآني
الجبال حيث تتناسب مع سياق ، ومسقط على المشبه صفات ة بين الطرفينالمشترك
عانة بمعطيات السياق العام حتى يتلمس فاعلية هذا ، ولابد للمتلقي من الاستالحال

 (1).التركيب التشبيهي في إنتاج المعنى

، ومن ختيار اللفظ مع الموقف كان مناسبومن خلال هذا الشرح نتوصل إلى أن ا
، فعليه بالضرورة أن يكون على علم لى المعنى المشترك بين التشبيهاتيريد أن يصل إ
 .بالسياق الحال

تطرق إلى آيات متشابهة في اللفظ لكنها تختلف في المقام حيث قال الله وبعد هذا ن

  ):تعالى                           

        )(2). 

في مراحل حياتها  وتعاورانها ،من يتعاقبان سريعا على هذه النفسالأإن الخوف و "
ن هذا الانفعال الدائم المقصود  ،إنه جو هذه الحياة من بدئها إلى نهايتها ،جميعا في وا 

مقدر في هذه الحياة لأنه الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل ،ومرودهم على  ،تلك النفس
 (3)."الاستكانة ذلك الأمد الطويل

لكن عندما  ،ية بيان أن الخوف طبيعة في النفسنرى أن في هذه الآ على حسب ما
 .ك الأمان فحتما سينجلي ذلك الخوفالله بفضله ويسقي يغمدك

                                                           

 .338ص  ،أثُر السياق في بلاغة التركيب البياني في القرآن الكريم ،أكرم علي معلا،  :ينظر( 1)

 .31( سورة القصص، الآية: 2)
 .3132ص ،في ظلال القرآنسيد قطب، ( 3)
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 :)وقوله تعالى                        

             )(1).  

لسيد  (في ظلال القرآنقبل أن أتطرق في تفسير هذه الآية الجدير بالذكر أن كتاب )
وهذا من باب نقد هذا  ،النمل مع انها موجودة في الفهرس يحتوي على شرح سورة قطب لا
 الكتاب .

يخافون  الذين اصطفيتهم للنبوة لا فأنت رسولي ورسليفي معنى هذه الآية "
 (2)".غيري

يخاف  في سياق الموقف والخوف المتراكم يذكر الله عبده موسى عليه السلام أن لا
 .وعليه أن يخاف الله فقط

، لأن المقام في النمل مقام ولم يذكرها في النمل (لفظة )أقبل"ففي القصص ذكر 
ع جو الخوف في القصص يدل على ، وكذا شيو مقام تفضيل كما في القصص إيجاز لا

أضف إلى أنه قال في النمل  .رب فدعاه إلى الإقبال وعدم الهربإيغال موسى في اله
 (3)".لأن المقام مقام تكريم وتشريف ؛()إني لا يخاف لدي المرسلون

وأن  ،أثر بالغ الأهمية في تغير اللفظ ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن المقام له
 .نتقاء اللفظ المناسب لحال معينافي المقام يفرض نفسه 

                                                           

 .12( سورة النمل، الآية: 1)
 . 422ص  ،2 مج ،صفوة التفاسير ،لي الصابونيمحمد ع( 2)
 .51ص ،طه وتطبيقاته في التعبير القرآنيالسياق أنما ،خليل خلف بشير العامري (3)
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)وفي نموذج أخر قال الله تعالى                

                      )(1). 

  :)حين قال في الأعراففي                     

                 )(2). 

في آية الأعراف ،ذلك  (لجبلواستعمل )ا ،البقرة والنساءفي آيتي  (فاستعمل )الطور"
اسم لما طال ( لذلك فإن )الجبل (الأعراف أشد فاستعمل لفظ )الجبل أن التهديد في آية

، ولذلك فالجبل أعظم من الطور ور ذلك،يشترط في الط ولا ،وعظم من أوتاد الأرض
 (3)."(اسم )الجبليجيء في مقام الشدة والهول وبيان المقدرة العظيمة 

ستعملت كلمة جبل لذلك ا ،هنا أن الجبل أعظم من كلمة الطورمن يمكن أن نفهم 

 ):ولبيان ذلك أكثر نلاحظ قول الله تعالى .في موقف التهديد          

                                 

                                

                 )(4). 

                                                           

 .154( سورة النساء، الآية: 1)
 .121( سورة الأعراف، الآية: 2)
 . 111ص ،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني فاضل صالح السامرائي،( 3)
 .143( سورة الأعراف، الآية: 4)
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 دون الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة فانظر كيف اختار لفظ الجبال"

 :)فقال ،على القدرة التي لاتحد                  )(1) .

 :)وقال                   )(2)، وقال في القيامة(:   

     )(3) ،وقال(:            )(4) ، ففيها من الدلالة على

ولم يستعمل )رفضا(  (ليس في اسم الطور، ولذلك استعمل )نتقنا( مع )الجبل العظم ما
ذلك أن لما في النتق من التهديد الشديد والتخويف ،فإن النتق أشد وأقوى من الرفع ،و 

 (5)". قتلاععنى النتق هو الجذب والزعزعة والام

ا أنه يتكلم عن بعد هذا الشرح الموجز خلصنا أن الموقف والذي بعد بحثنا عرفن
حيث  ،ر بين سورة الأعراف وسورة النساء، جعل من اللفظ يتغيصفات بني إسرائيل

وهذا  ،بدل لفظة )رفعنا( (( ولفظة )نتقناالجبل( بدل )الطور) نلاحظ أنه تم استخدام لفظة
ختيار لتنميق أو اختيار اختيار في اللفظ لم يكن لى غزارة القرآن بالألفاظ وأن الايدل ع

عشوائيا وهذا يجعل دلالة الالفاظ في القرآن وبلاغتها متميزة على نصوص الأدبية 
 .رى وليس هناك مقارنة أصلا بينهماالأخ

 

 

 

                                                           

 .2 – 1( سورة النبأ، الآيتين: 1)
 .33 – 32( سورة النازعات، الآيتين: 2)
 .3( سورة التكوير، الآية: 3)
 .18( سورة الغاشية، الآية: 4)
 .112ص ،بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ضل صالح السامرائي،فا( 5)
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 : السياق التاريخي ثالثا

يتصل بحياة العرب وذلك عندما  الكريم إلى حقائق تاريخية منها ما أشار القرآن
يذكر أماكن وأخبار خارجة عن محيطهم بحيث يخاطبهم بما يفهمونه ويعهدونه وخصوصا 

 (1)رفت بالعلاقات مع العالم الخارجي.أن العرب ع

لة ف دلاكتشااويلا و هذا يفضي بنا إلى القول أننا في التعامل مع القرآن تفسير وتأ
ستويين ( يجب أن نتطرق ونميز بين مالسياق التاريخي) وبلاغة الآيات خصوصا في
ستوى الأول نتكلم هنا على أسباب النزول والمبحيث أننا س ،أساسين من مستويات السياق

 الاجتماعييميز هذا الأخير هو أنه سياق يشمل  يكمن في مستوى النزول الكلي وما
ومع المستويات الكثيرة التي  ،جانب الديني والفكري والثقافيال إلى ،قتصاديلاوالسياسي وا

 يتضمنها وجدنا أنه يجدر الإشارة إلى:

بين القوتين الرومانية سياق موقع شبه الجزيرة العربية على خريطة الصراع الدولي  .1
 .والفارسية

( رحلتا الجنوب )اليمن( و لطريق التجارة بين الشمال )الشامأهمية مكة بالنسبة   .2
 شتاء والصيف الذي أشار لهما القرآن والذي سنذكرهما خلال بحثنا فما بعد.ال

لى أي حد تأثرت بمسيحية )الشمالالأحوال الدينية في شبه الجزيرة العربية و  .3 ( ا 
ويهودية )الجنوب( وهجرة قبائل الجنوب اليهودية إلى يثرب وفي هذا المقام يتحتم 

لاقات القائمة بين مسيحي مكة وكنيسة دراسة أنواع وأنماط المسيحية ،وطبيعة الع
  .الحبشة

وهو  ،يعة التنافس بين فرعيها الرئيسينقتصادية والدينية وطبمكانة قريش الا .4
 .التنافس بين بني هاشم وبني أمية والذي تطور بعد الإسلام

                                                           

 .52ص ،السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني خليل خلف بشير العامري، ينظر: (1)
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  .ناحية تجارة والدين طبيعة العلاقة بين مكة ويثرب من .5

أي المنشأ التاريخي لبنية القرآن ،ولقد  ،دريجيالثاني هو مستوى النزول التالمستوى 
( يشير هنا أن على الباحث )نصر حامد أبو زيد( في كتابه )الخطاب والتأويل وجدنا أن

( قراءة تاريخية تحميه من المؤلفات الخاصة ب )أسباب النزولإعادة قراءة المرويات و 
لتلاوة قد ساهم إلى حد كبير على أساس أن ترتيب ا ،والتأويلاتالوقوع في أسر التبريرات 

 (1).ض المستويات الجزئية لهذا السياقفي تغييب بع

قبل الخوض في أسباب النزول والذي تعتبر عنصر مهم في السياق التاريخي يجدر 
( يمكن أن نجعله على شقين بحيث الشق السياق التاريخيالإشارة إلى أن هذا السياق )

النزول ،والشق الثاني سنتكلم فيه على نماذج  الأول خاص وهو الذي ينتمي إلى أسباب
 .لأوجه الدلالية والبلاغية في ذلككتشاف ااقرآنية من قصص تاريخية مع محاولة 

 :السياق التاريخي الخاص .1

"لو أردنا تفسير أية حادثة وقعت لابد من الرجوع إلى أسباب النزول لنعرف المقام 
ومن هنا يمكن الوصول إلى الفهم  ،هوالموقف الذي حدثت في يه الآية،الذي قبلت ف

لا يصعب تفسيرها ،دلالي  للآيات المتعلقة بالأحداثال  (2)".وا 

الجدير بالذكر هنا أن صاحب هذا التعريف يريد أن يبين لنا الأهمية البالغة لأسباب 
النزول لما لها دور في فهم المقام التي تتحدث عنه الآية مما يسهل فهم دلالة الألفاظ 

                                                           

م، 2221، 3المغرب، ط  –، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء الخطاب والتأويلينظر: نصر حامد أبو زيد، ( 1)
 .258 - 251ص
 م،2214 ط(،. د) ،الأكاديمية العربية في الدانمارك ،دلالة السياق في النص القرآني ،علي حميد خضير( 2)

 .15ص
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ولأنه أيضا يصعب الولوج  ،بلاغة الموجودة في تراكيب الآياتستشعار الال إلى والوصو 
 .سير إن كان هناك جهل بسبب النزوللتف

شخصا أو حادثة تاريخية أو  لاشك فيه يشكل سبب النزول سواء كان يخص فمن ما
قة د فهما سياقيا يدل على الحال أو الموقف  ولكن يجب أن يتوفر في هذا الأخير، ،موقفا

الموضح الأكبر لدلالة سياق  لأنه إذا كان برواية دقيقة فهو ،في رواية سبب النزول
، لذلك أشترط أن يكون الناقل ثقة أو يرد النص من جهات مختلفة تتفق على مفهوم النص

 (1).أن الامر الثاني بعيدا عن التحققدلالي موحد ،لكن أرى 

: )قال الله تعالى                      

                    )(2) . 

يث قال النبي صلى الله عليه منه الله عليهم ،ح نزلت  هذه سورة في قريش وذكر ما
طيها أحد بعدهم :إن يع ل قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولاإن الله فض :وسلم

ن الحجابة فيهم الخلافة فيهم ن السقاية فيهم، وا   ،ونصروا على الفيل ن النبوة فيهم،وا   ،وا 
ونزلت فيهم سورة لم يذكر فيها أحد غيرهم  ، سبع سنين لم يعبده أحدا غيرهمعبدوا الله

 (3).()لإيلاف قريش

كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى  ه السورة قيل المراد بذلك ماوفي تفسير هذ
اليمن وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في 
أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم ،لذلك في هذه السورة إرشاد ودعوة إلى شكر هذه 

                                                           

 .11، ص دلالة السياق في النص القرآنيينظر: علي حميد خضير، ( 1)
 .4 – 1( سورة قريش، الآيات: 2)
المملكة العربية   –، دار الاصلاح، الدمام لأسباب النزو: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، ينظر (3)

 .415م، ص 1882، 2السعودية، ط
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مع وجوب التوحيد في العبادة للخالق  ،قبائلختصت بها قريش على سائر الاالنعمة التي 
 (1).وثنا يعبدوا من دونه صنما ولا ولاشريك له  وحده لا

ستقرار، ونعمة مه العظيمة هما : نعمة الأمن والاقد أكرم الله قريشا بنعمتين من نع
ذكره  ولقد تضمنت هذه سورة أوجه عديدة من البلاغة وسنتطرق إلى ذلك حسب ما. الغنى

 ي في تفسيره ونوجزها فيما يلي :الصابون

بين و  (ن الجوع والإطعام )أطعمهم من جوعوبي (الطباق بين )الشتاء والصيف .1
 (.الأمن والخوف )وآمنهم من خوف

  .( يعني أن الله قد شرفهم بوجود البيتللتكريم والتشريف )رب هذا البيت افةضالإ .2
فهم لاب هذا البيت، لإلأصل )ليعبدوا ر وا (قديم ماحقه التأخير )لإيلاف قريشت .3

 ( وذكر أن سبب تقديم الإيلاف هو لتذكير بالنعمة الله عز  رحلة الشتاء والصيف
  .وجل عليهم

وخوف  ،( لبيان شدتهما أي جوع شديدالتنكير في لفظة )جوع( ولفظة )خوف .4
  .عظيم

ذكره في  : أحدهما دفع ضر وهو ماعلم أن الإنعام على قسمينا: قال الإمام الفخر
الله عنهم الضر،  ولما دفع ،ذكره في هذه السورة جلب النفع وهو ما :والثاني ،الفيل سورة

 (2)وهما نعمتان عظيمتان أمرهم بالعبودية وأداء الشكر. ،وجلب لهم النفع

 :)قال الله تعالى                           

                                    

                                                           

 .143-142، ص5(، ج . تط(، )د. ملتقى أهل الحديث، )دتفسير القرآن العظيم، ينظر: عماد الدين،  (1)

 .122-121ص  ،3مج  ،سيراصفوة التف ،محمد علي الصابوني :ينظر (2)
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                                    

  )(1).  

ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب 
بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامه ،وبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل بن أم 
مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عن شيء ويلح 

الله عليه وسلم ود لو أنه لم يأتي في ذلك الوقت حتى يتسنى  عليه ، إلا أن النبي صلى
له مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته وعبس في وجه بن أم مكتوم وأعرض عنه 
وأقبل على الأخر لينزل الله هذه السورة وتحمل هذه السورة دلالة عميقة وهي أن على 

الشريف والضعيف والفقير والغني يخص بالإنذار أحد بل يساوي فيه بين  النبي أن لا
 (2).نساء ثم الله تعالى يهدي من يشاءوالسادة والعبيد والرجال وال

 :والبديع نذكرها بالإيجاز كالتاليتطرقت السورة في مضمونها إلى أوجه من البيان 

 وما وتولى .. ثم قال: إلى الخطاب زيادة في العتاب )عبسالالتفات من الغيبة  .1
 ( وهنا تنبيها للرسول إلى العناية بشأن الأعمى .يدريك لعله يزكى

مع كثرة إحسان الله  ،أكفره( تعجب من إفراط كفره أسلوب التعجب )قتل الإنسان ما .2
 .إليه

 .( لأن المراد بهما تتعرض وتنشغل الطباق بين )تصدى( وبين )تلهى .3
ة من نطفصيل بعد الإجمال )من أي شيء خلقه( ثم فصل ذلك وبينه بقوله )التف .4

 (.ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره خلقه فقدره

                                                           

 .11 – 1( سورة عبس، الآيات: 1)
 .221ص  ،تفسير القرآن العظيم ،عماد الدين :ينظر (1)
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( قابلها )وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرةالمقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء  .5
 .بقوله )ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة(

وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع  ،س الآياتو توافق الفواصل مراعاة لرؤ  .1
 (1) .يدريك لعله يزكى( .أن جاءه الأعمى. ومامثل )عبس وتولى 

 :)قال الله تعالى                       

                      

                                

                           

                           

                        

                             

        )(2). 

ان الجهني حليف قال أهل التفسير وأصحاب السير أن جهجاه قد ازدحم مع سن 
فأعان جهجاها رجل  ،ماء ،فصرخ كل منهما طلب المعاونةبني عوف من الخزرج على ال

واشتد لسان جعال على عبد الله فقال :إنا والله  ،اجرين يقال له )جعال( وكان فقيرامن المه
، يعني الأعز نفسه ،وبالأذل رسول الله منها الأذل لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز

صلى الله عليه وسلم وعندما حضر قومه كان له كلام قبيح على رسول الله وكان زيد بن 

                                                           

 .522ص  ،3مج صفوة التفاسير،، محمد علي الصابوني :ينظر (1)
 .1 – 1( سورة المنافقون، الآيات: 2)
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أرقم حاضرا فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعندما ارسل رسول الله إلى 
عبد الله فأتاه ولكن أنكر قول ذلك وان زيدا لكاذب وفشت الملامة في الأنصار لزيد 

الله صلى الله عليه وسلم المدينة ،قال زيد بن أرقم :جلست في وكذبوه ،ولما وافى رسول 
افقين في تصديقي وتكذيب عبد البيت لما بي من الهم والحياء، فأنزل  الله تعالى سورة المن

 (1)الله.

المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين 
ولقد تضمنت السورة الكريمة وجوها من  الفاضح حتى سميت هذه السورة بهذا الاسم
 الفصاحة والبيان نوجزها فيما يلي :

ن واللام } .1 { زيادة في التقرير والله يشهد إن المنافقين لكاذبونالتـأكيد بالقسم وا 
  .والبيان

{ جاءت معترضة بين الشرط وجوابه إنك لرسولهالجملة الاعتراضية }والله يعلم  .2
ولدفع توهم تكذيبهم في دعواهم الشهادة  ،لك عن اعتقادا قالو ذلبيان أنهم م

  .بالرسالة
يستتر به إلا أنه استعمل هنا  فإن أصل الاجنة ما {الاستعارة }اتخذوا أيمانهم جنة .3

  .استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ليعصموا دمائهم وأموالهم
من المحسنات { وهو ذلالطباق بين }آمنوا ثم كفروا {وبين }الأعز منها الأ .4

نما كان بها كفر ولم يظهر  البديعية. والجدير بالذكر أن النفاق لم يكن في مكة وا 
النفاق إلا بالمدينة المنورة حين كثر أنصار الإسلام و كانوا يفعلون ذلك خوفا على 

 (2).وأموالهمدمائهم 

                                                           

 .433-432ص ،أسباب النزول ،علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبي الحسن ينظر:( 1)
  .311-313ص  ،3مج  ،صفوة التفاسير ،محمد علي الصابوني ينظر: (2)
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 : )قال الله تعالى                           

                                 

                                

                          

                                  

    )(1).  

في أسباب نزول هذه السورة وجدنا قول عطاء "عن ابن عباس :إن اليهود شتموا 
يفعل بي ولابكم{  أدري ما النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما نزل قوله تعالى :}وما

ى الله عليه وسلم ، ، فاشتد ذلك على النبي صليفعل به : كيف نتبع رجلا لا يدري ماوقالو

 : )فأنزل الله تعالى                           

                   ( من .): (2) "(2-1سورة الفتح 

عن الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وهو  وتحدثت السورة
وهي دخول الرسول صلى الله  ،واستبشروا في المدينة المنورة وحدث بها أصحابه ففرحوا

عليه وسلم مكة آمنين مطمئنين ولقد تضمنت هذه السورة على أوجه من البيان والبديع 
  :ونذكرها بإيجاز كالتالي

 .(حماءتأخر ( وبين )أشداء ور  تقدم وما االطباق بين )م .1
 .(وبين )يعذب المنافقين والمنافقات( ة بين )ليدخل المؤمنين والمؤمناتالمقابل .2

                                                           

 .5 –1( سورة الفتح، الآيات: 1)
 .312صأسباب النزول،  ،علي بن أحمد الواحدي النيسابوري أبي الحسن( 2)



 أنماط السياق الخارجي ودوره في تحديد المعنى في القرآن الكريم   الفصل الثاني 
 

71 
 

  .( كناية عن الهزيمة لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهربالكناية )ولو الأدبار .3
 :ئب إلى الخطاب )وعدكم الله مغانم( بعد قوله تعالىالالتفات من ضمير الغا .4

وذلك لتشريف المؤمنين في مقام  (زل السكينة عليهمفي قلوبهم فأن )فعلم ما
  .الامتنان

وسميت سورة الفتح ، نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعيةمراعاة الفواصل في  .5
 (1) .عالى بشر المؤمنين بالفتح المبينلأن الله ت

 السياق التاريخي العام: .2

في السياق التاريخي والذي تحدثنا فيه عن  (لخاصما تطرقنا إلى الشق الأول )اعدب
اسباب النزول لنماذج من القرآن الكريم وتكلمنا عن بعض الأوجه البلاغية مستعينين في 

يات بعد معرفة سبب النزول حتى أنه وني( كما أننا لمسنا فهم أكثر للآذلك بتفسير )الصاب
سننتقل هنا إلى الشق  ،ب النزولهم الآيات بمعزل عن أسبايمكن ف يمكن أن نقول أنه لا

 .تكلم فيه عن نماذج من قصص قرآنيةالثاني )العام( والذي سن

 :قصة آدم عليه الصلاة والسلام .أ 

، ذكرت فيها قصة آدم عليه السلام ليكون لنا إحاطة بالقصة علينا دراسة السور التي
رتيبها في النزول والترتيب الذي تطرقنا له هو الأرجح كما قال العلماء وهذه سور حسب ت

 .(البقرة –الكهف  –الحجر  –سرائيل بنو إ –طه  –الأعراف  -)ص  

جعل القصة في إلى سورة البقرة لن اونحن سنتطرق إلى سورة ص ثم الأعراف وأخير 
 .ختلاف في كل من السور المذكورةقالب محكم ونبين الا

                                                           

 .218-212، ص3، مج صفوة التفاسيرينظر: محمد علي الصابوني، ( 1)
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 ):أما سورة )ص( فبدأت الحديث عن قصة آدم بقوله تعالى         

                            

)(1). 

أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين  او وتحدثنا الآيات أن الملائكة سجد
يسجد ،أجاب بأنه خير من آدم لأنه خلق من نار وخلق آدم من ،وحينما سأله الله لماذا لم 

الطين وأقسم بعزة الله أن يغويهم أجمعين إلا المخلصين من عباد الله ،وقال الله وقوله 
الحق بأنه سيملأ جهنم ومن أتباعه أجمعين وأما سورة الأعراف ،فلقد اختلفت بداية القصة 

 :)عما جاء في سورة السابقة قال تعالى              

                         

              )(2). 

 :)ويسأل                          

     )(3)،  ستكبار وشعوره بالعلو ويقال له إجابة تدل على الاويجيب

) ،ورة ليسكن آدم الجنةنتقل بنا الساهبط منها مذؤوما مدحور من الذم والطرد ثم ت    

                            

   )(4) . 

                                                           

 .22 – 21( سورة ص، الآيتين: 1)
 .11 – 12( سورة الأعراف، الآيتين: 2)
 .12ها، الآية: ( السورة نفس3)
 .18( السورة نفسها، الآية: 4)
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 ،لسكن حيث لم يقل )فكل انت وزوجك(والملاحظ هنا أن أمر الأكل لم يكن مثل ا
فكل واحد يأكل حين  ،سكنى تكون فيه المرأة تابعة للرجل ،وليس كذلك أمر الأكلفأمر ال

يقربا  وهي قضية أن لا والامر الجديد الذي ذكر هنا بخلاف سورة )ص( ،حاجته للأكل

)،الضعف التي يأتي منهاإلا أن اللعين وسوس لهما وعرف مواطن  ،شجرة معينة   

                                

                  )(1) ،ليغفر الله  تغيثان ويس

 ) ،لهما ويرحمهما                     

)(2) ،وتختم القصة (                    

   )(3). بليس وجنده وهذا  (4).الحكم لآدم وذريته وا 

 :)نطلاق القصة من قوله تعالىاا سورة البقرة فكان أم  و          

                               

               )(5) ، ي الحديث عن الخلق حيث طو

لتكون  ،وهي الخصائص التي أكرمه الله بهاوركزت على قضايا جديدة  ،في هذه السورة
أما من  ،فته في الأرض وهذه تكرمة من الله، خلاد، الرصيد الذي امتازت به ذريتهفيما بع

) ،يمةة الألفاظ  فجاء في سورة الكر ناحي                  

                                                           

 .22( سورة الأعراف، الآية: 1)
 .23( السورة نفسها، الآية: 2)
 .24( السورة نفسها، الآية: 3)
 .122-123ص م،2212، 3ط الأردن، ،دار النفائس ،قصص القرآن الكريم ،حسن عباس فضل :ينظر (4)
 .32( سورة البقرة، الآية: 5)
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                    )(1) ، كما جاء

:)قوله                                

                )(2).  

بقرة تختلف عنها في الجدير بالذكر أن كتب المتشابه ذكرت أن السكنى في سورة الو 
قالو والسكنى التي  ،بها الإقامةد ، إذ قد يراد بالسكنى اتخاذ المسكن وقد يراسورة الأعراف
إلا أن صاحب الكتاب يرى أن التفريق  ،الاعراف يراد منها اتخاذ المسكن وردت في سورة

 (3).فيها من زيادة تكريم لآدم بينهما أمر غير ظاهر ويذكر أن العطف بالواو يتسق مع ما

العام على وبعد هذا نمضي إلى نموذج أخر من القصص القرآنية لنختم به السياق 
 .قد أعطينا فكرة حول هذا الموضوع أملا أن نكون

 :د وسليمان عليهما الصلاة والسلامقصة داو  .ب 

 : )لنتبع قوله تبارك وتعالى                     

                               

                           

                                    

                                                           

 .35قرة، الآية: ( سورة الب1)
 .31( السورة نفسها، الآية: 2)
 .131-132ص، قصص القرآن الكريم ،فضل حسن عباس :ينظر( 3)
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                            

               )(1).  

والآية  ،افتراءات منكرة ن ومنكرات سخيفة نسج حول هذه الآية من فما أكثر ما
، بل إن بة  تمس جانب سليمان عليه السلامفيه شبهة  شائ بعيدة كل البعد عن كل ما

طين الإنس ا، شيالمنكرات هي مما افتراه الشياطينالآية صريحة كل الصراحة بأن هذه 
ن هذا الخوا إن السر في ملكه كان في خاتمهطين الجن، حيث قالقبل شيا اتم قد ، وا 

حينما تصور بصورة سليمان عليه السلام وأحذه من  ،استولى عليه بعض الشياطين
  .مرأتها

والقرآن الكريم ينزه سليمان عليه السلام عن كل شبهة نقص }       

             ولقد وجدنا خلال بحثنا الكثير من }

يدور في قصص  ( أن هناك ماصاحب الكتاب )قصص القرآن الكريم التنبيهات من
ن داود وسليمان ذكر في يصح أن ينقله المسلم والحديث ع الأنبياء من شبهات وهو لا

اول الإيجاز مع إيصال المعنى والهدف الأنبياء وسنحوالنمل وسبأ و  )ص(سور أربع 
 .شاء اللهالمرجو إن 

ففي سورة )ص( ذكر الله تعالى مالقيه داود عليه السلام من المشركين يقول الله 

 :)تعالى                        )(2) ، ويبين الله

خص به نبيه من قوة ونعم وسخر له الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق }إنا  ما بعدها
 .بحن بالعشي والإشراق والطيرسخرنا الجبال معه يس

                                                           

 .122( سورة البقرة، الآية: 1)
 .12( سورة ص، الآية: 2)
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ثتنا عن ثم حدثنا القرآن عن فتنة عليه الصلاة والسلام والعجيب أن هذه السورة حد

  :)بن لقوله تعالىفتنة الأب وكذلك فتنة الا               

  )(1). 

  :)وجل ب فهي التي ذكرت في قوله عز  ا فتنة الأم  أ       

                           

                              

                            

                          

                         

         )(2).  

 :احيث قالو  ذهب بعض الأئمة إلى تأويل الآيات،

إن سليمان عليه السلام عرضت عليه الخيل التي كان يعدها من أجل الجهاد في 
الخيل وتوارت سبيل الله وقال أنه أحب الخيل من أجل الله والجهاد في سبيله حتى بعدت 

ا ، فلميكاد يراها الخيل علي بعد أن بعدت حتى لا ابالحجاب فقال ردوها علي أي ردو 
 (3).ردوها بدأ يمسح سوقها وأعناقها

                                                           

 .34( سورة ص، الآية: 1)
 .24 – 21( السورة نفسها، الآيات: 2)
 .151-141ص قصص القرآن الكريم،( ينظر: فضل حسن عباس، 3)
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معرفة سياق السورة وتتبع سياقها التاريخي خصوصا والتي تكون على سند  إن  
تصح مع  ي لاصحيح تجعلنا نفهم السورة بصورة أوضح بعيدة عن الغموض والشبهات الت

  :نبياء وسنوضح ذلك فيما يأتيمنزلة الأ

): نلاحظ قوله تعالى                

             )(1) ، ن الله سبحانهأهذا دليل على 

الانبياء المذكورة في قوله الموجودة في سورة  خص سليمان بنعمة الفهم في القضيةوتعالى 

) :تعالى                      

                      

                        

                             

                           

                  )(2). 

ته فلم غنم أحدهما على زرع الأخر بالليل فأفسد "تخاصم إلى داود رجلان دخلت
 ذ صاحب الزرع الغنم ،فخرج الرجلان على سليمان وهوخفقضى بأن يأ تبق منه شيء،
مت بغير هذا كان نبي الله لو حك يا :بما حكم به أبوه فدخل عليه فقال بالباب فأخبراه

ويبذرها حتى يعود  ايأخذ صاحب الغنم الأرض فيصلحه :هو؟ قال : وماأرفق للجميع قال
فإذا خرج  ،م وينتفع بألبانها وصوفها ونسلهاويأخذ صاحب الزرع الغن ،زرعها كما كان

                                                           

 .28( سورة الأنبياء، الآية: 1)
 .12 – 21( السورة نفسها، الآيات: 2)
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بني وقضى  وفقت يا :ها والأرض إلى ربها فقال له داودالزرع ردت الغنم إلى صاحب
 (1)".بينهما بذلك

تقتضيه  تنتهي هنا إلا أننا أعطينا نموذج في ذلك حسب ما وقصة سليمان لا
 .الدراسة

يمكن فهمها بمعزل عن  يات لاهناك الكثير من الآ أن  نخلص إلى ر وفي الأخي 
ة الدلالة والبلاغة كما أن تتبع السياق التاريخي يعطي فهم أقوى من ناحي ،سياقها التاريخي

 .لنظم القرآنيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .222، ص  2، مج صفوة التفاسير( ينظر: محمد علي الصابوني، 1)
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 خلاصة الفصل:

حال يعتبر كل منهما وفي آخر محطتنا خلصنا إلى أن السياق الاجتماعي وسياق ال
مخطوطة أثرية تجعلنا نسافر إلى حقبة مختلفة دالة بحروفها العربية العريقة على العادات 
والتقاليد، باختلاف الزمان والمكان، كما تصور لنا موقف القرآن الكريم من خلال 

ياة الاستنكار والرفض المطلق أو الإضافة التي تعالج ورم الجهل والكفر، وتقيم ميزان الح
وذلك لحكمة ربانية لصيانة الحقوق ونشر السلام بين البشر وضرب الأمثال  الاجتماعية 

في حال كل من سولت له نفسه أمر التمرد على طاعة الله ورسله ورسم حال العز ومقام 
وختاما يزينه رسخا ثابتا في فهمنا المتواضع أن هناك الكثير من  ،الشرف لمن اتبع الهدى

كما أن تتبع السياق التاريخي  ،عن السياق التاريخييمكن فهمها بمعزل  ة لاالآيات القرآني
 .يعطي فهم أقوى من ناحية الدلالة والبلاغة للنظم القرآني

 

 

 

 

 



 

 

 

 
اتمةـــــــــــخ
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فاعلية السياق في  ــــب وسومةلى إتمام المذكرة المإوصلنا بعد مسيرة فصلين نحن  ها
والتي كانت  –دراسة بلاغية دلالية  –النظم القرآني تحديد المعنى في نماذج من 

خاب الساعي في  ولقد سعينا وما ،ول على نماذج من القرآن الكريمركيزتها في المقام الأ
طلب العلم على جعلها تزخر بالفائدة وتوضح أمور نحسبها مهمة ،ومع ذلك فلا نحسب 

جتهاد في جمع شتاتها من اى يتعد أننا أقمنا صرح جديد ،فإن كان لنا من فضل فهو لا
مختلف المصادر والمراجع ،ومهما ارتشفنا من بحر البحث والمعرفة تبقى جهودنا تحمل 

 من العيوب والنقائص  ايخلو  رداء بشري لا

 لتالي:نتائج التي توصلنا إليها كانت كاوأهم النقاط وال

 يساهم السياق الداخلي بكشف الغموض وتوضيح الدلالة ضمن السياق.  
 يتشكل السياق النحوي عن تضافر العلاقات من تقديم و تأخير أو حذف وذكر. 
 ية لها دور مهم في توضيح الدلالة.العلامة الإعراب 
 ل في الكثير من المواضع القرآنية.الحذف يبرز أوجه بلاغية وجما 
 السياق النحوي يركز بالدرجة الأولى على معنى الجملة.  
 القرآن الكريم هو لبيان العظمة والأهمية من أسرار التقديم والتأخير في.  
  ن مصحوبة بزيادة يهتم السياق الصرفي بالسوابق واللواحق وكل زيادة في المبنى تكو

  .يناسب الموطن الذي ذكر فيه في القرآن الكريم كل تغيرفي المعنى بحيث 
 التناغم الصوتي في القرآن الكريم يؤثر في النفوس ويوصل المعنى المراد 
 غم الهادئ والإيقاع العذب دلالة على الرحمة واللين وأم النغم الصاخب والإيقاع الن

 ط دلالة على التحذير وهول العذاب.الضاغ
 على تعداد نعم الله أو االتكرار الصوتي لحرف أو كلمة أو جملة في القرآن يدل إم 

  .شعور بوقع الجحيم
 ت حتى تشعر بالموقفنسجام الصورة مع الصو ا السياق الإيقاعي يشكل بدوره. 
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  هانخفاضرتفاع الصوت و االنبر يعتمد على ضغط والتنغيم يعتمد على.  
   الإيقاع يتصل أكثر بجانب  االنبر والتنغيم يتصل كل منهما بجانب المعنى وأم

  .الإحساس
  الفاصلة القرآنية هي التي تتبع المعنى بدرجة الأولى وتتغير وفق ذلك في الكثير من

  .الآيات
 مال الفواصل ملائمة الكلمات لأغراض السورةمن ج.  
  انت في القديم وتصرف يدرس حالة المجتمع والعادات التي ك الاجتماعيالسياق

 القرآن منها.
 سياق الحال يعتمد على العلاقة بين المتكلم والسامع في موقف معين.  
  يفهم  ختيار اللفظ مع الموقف المناسب بحيث لاافي سياق الحال تسطع بلاغة حسن

  .الأول إلا بالرجوع إلى الثاني
 يتعلق بالنبي صلى الله  السياق التاريخي خاص وعام بحيث أن الأول يتحدث عن ما

  .عليه وسلم من المكية إلى المدنية وأم الثاني يحدثنا عن قصص الأنبياء والمرسلين
 حيل على يعتبر السياق التاريخي في القرآن من المؤشرات على صدق النبوة لأنه يست

 .نبي أمي أن يعرف أحوال السابقين بهذه الصورة المتكاملة دون الله

مع مجمل النتائج ورغم الدراسات والبحوث التي تطرقت إلى القرآن الكريم يبقى ذلك 
   .غيض من فيض
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 ملخص:

يتناول هذا البحث قضية فاعلية السياق في تحديد المعنى في نماذج من النظم 
 تناولنا في الأول مفهوم السياق الداخلي أو ما ؛آني وقد قسمنا الموضوع إلى فصلينالقر 

سياق اللغوي وذكرنا أقسامه وهي السياق النحوي والسياق  الصوتي والسياق يسمى بال
يسمى السياق  الصرفي والسياق الإيقاعي وأما الثاني تناولنا فيه السياق الخارجي أو ما

جتماعي وسياق الحال والسياق التاريخي وهذا من الاالغير اللغوي والذي ذكرنا فيه السياق 
لالة وبلاغة النظم القرآني وفق سياق معين سواء منفرد بذاته أجل الوصول إلى الشعور بد

 .ن السياقات التي تخدم بعضها بعضاأو داخل مجموعة م

النظم القرآني، السياق النحوي، السياق الصوتي، السياق  الكلمات المفتاحية:
 الصرفي، السياق الإيقاعي، السياق الخارجي، السياق الاجتماعي.

 
Abstract: 

This research deals with the issue of the effectiveness of 

context in defining meaning in models of Quranic systems. We have 

divided the subject into two chapters. In the first, we dealt with the 

concept of the internal context, or what is called the linguistic 

context, and we mentioned its sections, which are the grammatical 

context, the phonetic context, the morphological context, and the 

rhythmic context. As for the second, we dealt with the external 

context, or what is called the non-linguistic context, in which we 

mentioned the social context, the case context, and the historical 

context, and this is in order to reach the feeling of significance And 

the eloquence of the Qur’anic systems according to a specific 

context, whether individually or within a group of contexts that 

serve each other. 

Keywords: Quranic systems, grammatical context, phonetic 

context, morphological context, rhythmic context, external context, 

social context. 


